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عندما تخرجت من الولايات المتحدة قبل أكثر من 0" سنة بتخصص علوم 
الكمبيوتر وعدت إلى الكويت كنت أنوي إكمال دراستي في الماجستير بتخصص 
علوم الكمبيوتر أو الرياضيات:؛ ولكن لأن الصدف تلعب دور كبيراً في حياة الإنسان 
فإن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في دفعمي نحو الفلسفة؛ وقد حدث ذلك عندما 
التقيت بالدكتور غانم هنا وهو بروفيس ور فلسفة الأخلاق بقسم الفلسفة بجامعة 
الكويت: وذلك عندما دعاه أبن عمي أحمد لزيارتنا في البيت. 

دغاتي الذكتور غاتم لصون محاضراتة فى قلسقة الأخلاق: وها ها حصل 
بالفعل حيث حضرت جميع المحاضرات ولم أفوت أياً منها طوال الفصل الدراسي؛: 
ورغم أنني كنت مجرد ضيف مستمع في المحاضرات فقد وجدتني أشارك بحماس 
في النقاشات الفلسفية داخل قاعة المحاضرة. في تلك الفترة أكتشفت أن لدي 
ميولاً فلسفية: لأثني كنت مستمتماً للغاية بحضور محاضرات فلسفة الأخلاق» 

بعد فترة تفكير قررت أن آدرس الفلسفة:؛ ولكن كان هناك عائق أساسيء؛ وهو 
أن نظا الدرانسة في الجاعة يكيترظ لويريه الدرائة ف سرحلة | كاحبتير 
أن يكون حاصلاً على درجة البكالريوس في نفس التخصص. كان الحل الوحيد 
أن اقم بتراحة مجموفة من المواذ الفلسي في كتوع مرخ القدوين إكذة كلزةة تتضول 
دواعية وتلا الدواسة التسروظه وهذ ا بالقدل ها فصل خلزل الخوى الحبومة 
المقررات الفلس فية تعرفت على البروفيس ور ميشيل متياس وهو الذي اعتبره 


ك 


افنضل ابحخاة مر هك طوال هزائخل الدراسة بجميع سبتوياتها: وكان يرفاني 
بشكل مكسه وشجعتى كثيراً عدن مواصلة الدرائنة فى مرريغلة الالحستين وهكذا 
الحقه رتكقاك: اندر ابسة الريسي 

خلال فترة الماجستير تعرفت على العديد من طلبة الماجستير والبكالريوس في 
سم القلسقة وكان احدهم شار مكدينا بشهولا امه تحسيق وكاخ متفوها وكيا : 
وبعد أن تخرج حسين من مرحلة البكالريوس تقدم للحصول على بعثة لدراسة 
الماجستير والدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره تخصصاً نادرا لا 
بوك سام مكسو احداتياتر المصريين الذي كان قد بلغ من الكبر 
عتياً. . مرت الأيام وقررت أن أعود إلى تخصصي الآصلي في مجال الكمبيوتر 
لإكمال دراسة الدكتوراة وذلك لأن مجالات العمل في الفلسفة محدودة وبعثات 
الدراسة لدورجة الدكتوراة مقتصنرة على من يكون تخضصهم الفاسقة فى مرحاتي 
البعاتريوس والماجستين مما وهذه: من الأخطاء الشاتنة فى الأنظمة الجامهية فى 
حاعاها العرسة. 

من بين الأشخاص الذين تعرفت عليهم خلال فترة الماجستير الصديق العزيز 
الدكتور الشيخ مرتضى فرج:ء وكان صديقاً في نفس الوقت للشاب الخجول حسين 
العاى ذكرت فيا سيف يهن اليك بالدكتور سرض شن لخدف امراك اانه 
عن حسين. فصمت قليلاً وبدا عليه التحسرء ثم أجاب بأن حسين لم يعد حسين 
اذى كنا نفرقة: فد غير كثيراً: وفرك القدين الذى كان غلية وبحلق لحيته الشى 
كان يعت بهاة واضيم مانن السالايتل والنخواق النمبية وأنه شعي دكريا بشيكن 
كبير وأصبح أقرب إلى الإلحاد. 

مع ققح الكاملة بكلام الكفور مرتضى إلا آنتى لم المتظلع تصديق: هذا الشير 
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الجذري الذي حصل لحسين. ولكن بعد عدة شهور علمت أن حسين أكمل الدكتوراة 
وعاد ليصبح استاذاً جامعياً في قسم الفلسفة؛ وصادف أن ذهبت في إحدى المرات 
إلى قسم الفلسفة للسلام على الاصدقاء القدامى من الاساتذة والطلاب فوجدت 
الدكتور حسين أماميء وإذا به كما وصفه لي دكتور مرتضى. سلمت عليه وسألته 
عن أحواله وأحسست أنه يتجنب إطالة الحديث معي. بعد ذلك علمت أن الدكتور 
حسين لم يكتف بتحوله الفكري بل أصبح يؤثر على طلابه لتبني نفس أفكاره؛ وقد 
بلغتني شكوى عدد من آولياء آأمور الطلاب الذين تغيرت بعض معتقداتهم بسبب 
تأثرهم بأفكار دكتور حسين وقد فكر بعضهم في تقديم شكوى ضده إلى إدارة 
الجامعة 

بعد سنتين تقريباً من ذلك؛ علمت أن دكتور مرتضى على وشك إصدار كتاب 
يفند به الش كوك التي تدور في أذهان العديد من الشباب حول المعتقدات الدينية 
وكيف يمكن مواجهة الأفكار التي تدفع الشباب إلى الإلحاد . بعد ذلك بفترة تكلمت 
مع دكتور مرتضى عن سبب «إضاعة» وقته في تآليف كتاب قليل الفائدة كوننا 
نعيش في مجتمع إسلامي تقليدي لم أسمع فيه من قبل عن حالات إلحادية. 
كان جواب دكتور مرتضى أن هناك موجة خطيرة منتشرة بين الشباب وهي 
التأثر بالأفكار الإلحادية من خلال مواقع إلحادية كثيرة على شبكة الإنترنت. 
في الحقيقة لم اقتنع بكلام دكتور مرتضى في ذلك الوقت واعتقدت أنه نوع من 
المبالغة. ولكن مع مرور الوقت بدأت أسمع عن حالات متعددة من الشباب الذي 
تفيرت افكازهه واتجهوا نحو الإلحاد: فدات أهثم ينتبع هذه الظاهرة وبالفعل 
وجدت أنها أصبحت ملاحظة وملموسة والبعض يصرح بتوجهاته الإلحادية رغم 
آن هذا أمر غير مألوف في مجتمع محافظ مثل المجتمع الكويتي. 
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واف زود فنع الأنام وصناتتى وسالة على الهانف الفقال من السمه على ابوالتضيق: 
وهو أحد الطلبة النابغين الذين يدرسون في مدينة قم الإيرانية. وفيها يطلب 
مني أن أساعده في ترجمة أحد الكتب المكتوبة باللغة الإنجليزية التي ترد على 
الاطروحات الإلحادية»؛ وخيرني بين كتابين لاثنين من مشاهير الفلاسفة أحدهما 
كتاب «هناك إله» لمؤلفه انتوني غلو. في البداية أعتذرت عن المهمة لضيق الوقت: 
ولكن في فجر اليوم التالي جلست أفكر فيما اذا كان من مسؤليتي المساهمة في 
التصدي لظاهرة الإلحاد؛ وفعلا اقتنعت بأن على أن أساهم في كبح جماح هذه 
الموجة: وغتدها أبلغت السيد علي بموافقتي على القيام بالمهمة: وهكذا كان. 

في البداية كنت اتوقع أن تأخن عملية الترجمة وقتاً طويلاًء أولا لكونها التجربة 
الآولى ل في الترجمة وثانياً لضيق وقتي واتشعغالاتي المتعددة: ولكن بمجرد أن 
شرعت في عملية الترجمة وجدتني أقطع مراحل الترجمة بسرعة كبيرة» وبعد أن 
كنت أتوقع أن الوقت اللازم لإنجاز مهمة ترجمة الكتاب لن يقل عن ثلاثة أشهر 
على اقل تقدير وجدت أنني أنهيت ترجمة الكتاب ومراجعته وطباعته خلال عشرة 
أيام فقط. 

اشميعة هذا الكذاب تأنىبالدريعة الآولى من جهة مؤلقه: تنكها بابير توا 
الكهاب القرضي فإن اللؤلف انتونى فلو كان واحداً هبن أكبن اكلاهدة فى العضر 
الحالي. وبالتالي فإن تجربة فلو التي أستمرت أكثر من خمسين سنة في الإلحاد 
وكتابته للعديد من الكتب التي تؤيد الموقف الإلحادي وخوضه العديد من المناظرات 
التي تدافع عن الإلحاد ثم تحوله بعد كل هذه السنين إلى الإيمان بوجود الإله لابد 
أنه يضيف مصداقية كبيرة لما سيقوله في هذا الكتاب. ولد الفيلسوف البريطاني 
أنتوني ريتشارد فلو في فبراير من عام ؟157: وهو ينتمي إلى تيار الفلسفة 


4 


التحليلية: واشتهر بكتاباته في فلسفة الأديان؛ وقد قام بتأليف أكثر من ٠١‏ كتاباً 
أغلبها في محاولة دحض فكرة الدين وأشتهر عنه مقولته أن على المرء أن يظل 
ملحداً حتى يجد الدليل التجريبي على وجود الإله. غير آنه وفي أواخر حياته 
غير ظاعاتة وى عام 04 وخلال محاظرة فاديقية عن هن قجوله إلى التوحيد 
وتخليه عن الإلحادء وقام بتأليف كتاب نسخ فيه كل كتبه السابقة: وهو الكتاب 
الذي بين يدينا. على أثر إعلانه لتحوله عن الإلحاد؛ تعرض فلو لحملة تشهير 
ضخمة من المواقع الإلحادية في العالم؛ وذلك لأنه ولخمسين عاماً كان يعتبر من 
أهم منظري الإلحاد في العالم» وقد شكل خبر تحوله إلى الفكر الربوبي صدمة 
قوية في وسط الفكر الإلحادي في العالم. توفي الفيلس وف أنتوني فلو في عام 
1 هج عمو راهن السابعة والشماتين, 

فيل أن آنهى هذه التدمة: أبهد لؤاما علي آن اتقدم بالشكر الجزيل للدكتوز 
الفاضل والصديق الصدوق الشيخ مرتضى فرج على مراجعته الدقيقة لترجمة 
الكتاب. والذي بسبب دقته الشديدة وحرصه على ألا تفوته شاردة ولا واردة تأخر 
صدور الكتاب شهرين كاملين؛ لأنه لم يترك لا همزة ولا فاصلة إلا أحصاها 
وعدها عدا. 

في الختام أريد أن أقول أنني أقدم للقراء هذا الكتاب بنسخته المترجمة: على 
آمل ايكون هذا الحيد قينا باينا الساكسن الذى :وض معتقداقه الديفية 
للهجوم بسسبي طفق مناعة النهافات المماقدية ثدية :مما يؤدي ابسظ هجوم 
فكري عليه إلى إختلال شي تفكيره وهو ما يقود في الكثير من الحالات إلى الوقوع 
في مس تنقع الضياع الفكري القاتل. نقيجة لسيل الشبهات التي تغزو عقله من 
إتجاهات عدة؛ دون أن يكون لديه مصدات تمنع عنه غائلة هذه الشبهات. 
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منذ أن أعلنت عن «تحولي» إلى الإلوهية طُلن مني في مقاسيات كثيرة جذا 
بيان أسباب تغيير وجهة نظريء, أشرت في عدة مقالات متتابعة وكذلك في مقدمة 
طبعة عام ٠٠١4‏ من كتابي «الإله والفلسفة» تإحام11020ط 320 600 إلى الأعمال 
الحديثة المتعلقة بالنقاش حول وجود «الإله». ولكنني لم أبين وجهة نظري في ذلك . 
أما الآن فقد وصلت إلى قناعة بأن أعرض ما يمكن تسميته وصيتي وشهادتي 
الأخيرة. وباختصار وكما يدل عليه عنوان الكتاب فأنا أعتقد الآن بأن هناك 
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إلهاً. 

عنوان الكتاب الفرعي «كيف غَيّرَ أشهر ملحد رأيه15" لم يكن من اختياري, 
ولكنني مع ذلك سعيد بتوظيفه باعتباره من العناوين الجذابة. لقد قام أبي 
اللاهوتي في إحدى المرات بتحرير مجموعة من مقالاته ومقالات بعض تلامذته 
السابقين وضمُتها كتابا جدلياً وغنون هذا الكثاب يعتوان متناقكن ولكنه مناسب 
وهو «كاثوليكية البروستانتية»"). وسيراً على النمط نفسه في طريقة العرض قمت 
بنشر أبحاث بعناوين مشابهة مثل « القيام بالخيرات ليس أمراً خيراً» و «هل رهان 
باسكال 235215 1ع11728 هو وحده الرهان الآمن05". 


.ساانلا دالا امع وصقطن أ5أعطام ذناه ههلا 1/051 10*5ىمل/لا عط©طأ ددهلا (1) 

لل 2601513 أو لإأأءأامطتةن عطا (2) 

(؟) رهان باسكال: حجة مبنية على نظرية الاحتمالات ونظرية القرار وتستخدم للاحتجاج بضرورة إتخاذ 

قرار بشأن الإيمان بوجود الله على الرغم من عدم إمكانية إثبات وجوده أو عدم وجوده عقليا . بليز 
باسكال هو من صاغ الحجة. 


وفي البداية لابد أن أكون واضحاًء فعندما أنتشرت أخبار تحولي في وسائل 
الإعلام وعلى شبكة الإنترنت سارع بعض المعلقين إلى الاذعاء بأن تقدمي في 
العمر أثْرٌ في عملية تحوليء لقد قيل: إِنّْ الخوف تراكم في عقلي بقوة؛ وقد انتهى 
هؤلاء المنتقدون إلى أن توقعات الدخول إلى عالم ما بعد الموت حفزت لدي «تحول 
فراش الموت» 6025761510152 1268]5560. من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا 
مطلعين على كتاباتي عن اللاوجود بعد الموت, وهم ليسوا مطلعين كذلك على 
آرائي الحالية حول هذا الموضوع(". 

خلال أكثر من خمسين سنة لم أنكر وجود إله فحسب, بل أنكرت أيضأ وجود 
حياة بعد الموت: ومحاضراتي التي نشرت في كتاب «منطق الفناء» والتي تمثل 
خلاصة عملية التفكير هذه شاهد على ذلك. هذا الأمرر هو من ضمن الأمور 
التي لم أغير وجهة نظري فيهاء وقد كان ذلك واضحاً في هذا الكتاب من خلال 
مساهمة رايت 11711825 .1 .21 في الملحق الثاني. أود أن أضع حد لكل هذه 
الشائعات التي وضعت موقفي في إطار رهان باسكال. وعلي أن أشير إلى أن هذه 
ليست المرة الأولى التي أَغَيّر فيها وجهة نظري في قضية رئيسية. 

إلى جاني اموو القرى غيرت رآبى فيا رينا بتدسكان القراء الللمين ينفاع 
االتسكديت هن الأسواق الحرة هتما يطامون أنتي كنت مازكسيا (للتفاصيل: اتظطر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). وقبل عقدين من الزمن تراجعت عن قناعاتي 
السايقة باق اككناراف الأتساق مععرية رنسو شاقل بواسظة ساب مادية, 

بما أن هذا الكتاب يتكلم عن سبب تغيير وجهة نظري بخصوص وجود الإله 
فإن السؤال الواضح سوف يكون «ماذا كانت وجهة نظري قبل التحول؟ ولماذا؟»: 


)١(‏ تعبير إنجليزي عن ظاهرة اعتناق معتقدات إيمانية قبل الموت بقليل لدى بعض الناس. 
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الفصول الثلاثة الأولى في الكتاب سوف تخصص للاجابة على هذا السؤالء أما 
الفصول السبعة الآخيرة فسوف تبين عملية اكتشافي للاله. وعند تهيئة الفصول 
النببيعة الأغيرة لايد أن أبية انث اتبتهنت كيرا من النقال مع البروفيسسور 
ريتشارد عصتتاطصة51 111210 والبروفيسور برايان ليفتو 1.6101 8113 أستاذي 
الكرسي السابق والحالي في جامعة أكسفورد . 

هناك ملحقان مضافان للكتابء الملحق الآول هو تحليل لما يسمى الإلحادية 
الجديدة لريتشارد ديكنز 25ك[102:0 18165210 وأخرين ('. وقد كتبه روي أبرهام 
فارغير 56ءا1218 12312طث :(80: أما الملحق الثاني فهو عن النقاش الدائم 
البالغ الآهمية للمؤمنن بالدين حول وجود نوع ما من الوحي الإلهي في التاريخ 
البشريء مع تركيز خاص على الادعاء المتعلق بمسيح الناصرة 1أع13221١‏ 01 5115[ 
وللمهتمين بالاطلاع على المزيد في هذا الموضوع فإن الباحث المتخصص في العهد 
الجديد رايت غط117118 .1 .11 وه وأسقف درام دمة 12 الحالي قدم تقييمه 
للحقيقة التاريهية التي يقوم عليها الإيمان اللسيحي بالسيد المسيع وفن المقيعة 
يجب أن أقول: إن الأسقف رايت قدم حسب اطلاعي أفضل رؤية لقبول الاعتقاد 
المسيحي في هذا الشأن. 

لعل من المناس ب أن أذكر شيئاً عن شهرتي كملحد -وهو ما يشير إليه العنوان 
الفرعي للكتاب -. لقد كانت أولى أعمالي المعارضة للألوهية في عام ١55٠‏ عبر 
الورقة البحثية «اللاهوت والتكذيب» 12151526102 220 تإع156010': وقد أعيد طبع 
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هذه الورقة البحثية في كتاب «مقالات جديدة في اللاهوت الفلسفي» 11617 
0108 ' [هعنطام 111050 1 85525 عام ١100‏ وهي مقتطفات قمت بتحريرها 
بالاشتراك مع السدير ماكلانتير 1100126756 412530211 .: لقد كان كتاب «مقاللات 
جديدة في اللاهوت الفلسفي» (0108ع11' لدعنطام1050نطا ص 855275 217 محاولة 
لقياس التأثير على المواضيع اللاهوتية والتي سميت فيما بعد «ثورة شي الفلسفة» 
137م1050قطم طذ هن [مرع] . 
الاسهام الثاني المهم كان كتاب «الإله والفلسفة» تإحام2111050 220 700: وقد 

شر لأول مرة عام 1515: وأعيد نشره في الأعوام 1510/6: 15/4 ٠6‏ +7. وفي 
مقدمة طبعة عام .٠٠١4‏ كتب بول كيرتز 11112 [28211: وهو أحد أكبر الملاحدة 
شن عصرزقا الحالسي وسو ايشا متف اكفاب «البيان الإنسانى القاني» 
11 21/121151 1111122156: أن دار النشر يسرها أن تقدم ما أصبح يعرف بفلسفة 
الدين التقليدية. 

وتبع نشر كتاب «الإله والفلسفة» نشر كتاب «فرضية الآلحاد» 
0 01 1025م متتناوءع]2 ع1 عام 15171, والذي طيخ بعنوان «الإله. الحرية 
والخلود» إذلة)1متصحصآ لصه سملعع:7 :600 , وكان ذلك في الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام 1584.أما بقيةالمؤلفات المتعلقة بالموضوع فهي «فلسفة 
هيوم في الإعتقاد والمنطق واللغة» 224 عذعه.آ لصة أعناء8 1ه تإطمهده1 نط5 عصسن1] 
ع8 و «مدخل إلى الفلسفة الغربية: أفكار وحجج من أغلاطون إلى سارتر 
والتطو ر الدارويني» 110502177 طاناعاوء 117 10 12100111512 صكث؛ و»منطق الفناء» 
1012117 ]0 عاع مآ . 

في الحقيقة؛ إنه لمن المفاراقات أن أول حجة منشورة في تأييد الإلحاد قدمت 
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لآأول مرة في ندوة عن أعظم المدافعين عن المسيحية؛ وعقدت في النادي السقراطي 
ورأس الندوة لويس 1.6015 .0.5. والمفارقة الثانية هي أن والدي كان أحد قادة 
التبشير في إنكلتراء ويضاف إلى ذلك أنني في بداية حياتي العملية لم يكن لدي 
عطقك حاضويان أصيم كياميوفا تحرف : 

بما أن كل الأشياء الحسنة -إذا لم تكن كل الأشياء دون استثناء- لابد أن تصل 
إلى نهاية فإنني سوف أنهي كلمات المقدمة هنا وأترك للقراء أن يقرروا ما هي 
أسباب تغيير وجهة نظري فيما يخص السؤال عن الإله. 


)١(‏ كاتب وباحث إيرلندي ولد في عام /184 وتوفي في عام 1977 . تنوعت اهتماماته بين أدب القرون 
الوسطى وعلم العقائد في المسيحية والنقد الأدبي والبث الإذاعي والعلاقة الافتراضية بين الخير والشر, 
بالإضافة إلى سلسلة الأطفال الشهيرة التي كتبها.ء سجلات نارنياء وكتب خيالية أخرى مثل رسائل 
سكروتيب وثلاثية الفضاء. ْ 


١ 


إتخارى للمقدس 


الفصل 
الأول 


لم كن ملحدا على الدواة: كف يداك حياتى ومن تشسآات فى بيت مسيحى :؛ 
ودرست في مدرسة مسيحية خاصة:؛ وفي الحقيقة أنا أبن لمبشر مسيحي. والدي 
كان نتاجاً لكلية ميرتون ضي أكسفورد: وكان هو المسؤول الديني في الكنيسة المنهجية 
القايئة للكليسة البروكي تكن ونس فى كنيىةة تجار 'الكاكر ركيت ورقه ل قلي 
ظل لحرن 23 على الدوام فإن ذكرياتي الآولى عنه أنه كان يعمل 
مرشداً في دراسات العهد الجديد في كلية اللاهوت المنهجية في كامبردج: وبعد 
ذلك أصبح ركبا للكلية. وبعد ذلك تقاعد وتوفي في كامبردج. بالإضافة إلى 
ممسؤولياته التبشمرية والادريسية اكدالع والقى يموي بعال الدوبنة انوي 
١١ 1600156‏ في عدد من المنظمات الكنسية:؛ كما أنه رأس لفترة واحدة مدتها 
عله كل من الؤثبر | لليجيراتجلين اللاسى القوورالن الجر 

يصعب علي تذكر أو تشخيص أية إشارات في مرحلة صباي تدل على قناعاتي 
الإلحادية اللاحقة. في شبابي درست في مدرسة كنغزوود في مدينة باث 28015 
وش الكذوسبة الثى شرف إتختصارا 168 ولحسين الحظ كانت حولا كزال- مدرسة 
هدومية. لد نم الاكها فن كيل موسس الكليينسية التييية مون وسان 
3765167 0111[ من أجل تدريس أبناء المبشرين التابعين له. التحقت بمدرسة كنغزوود 
بالكزاء دين شائن .وله اجد ان مغرف للعيادةوكتت يميدا عن الانستاع والمشارعة 
(1) إحدق العنافيس البروضياففية ال سعد تريجيهاتها فق حون وتسان؛ 


لض 


فى كناء الترائيم: .ولم يحدت ايدا أن قرات شنيئا فى الآذب الديني تفن الشوق 
الذي كنت أقرأ به كتب السياسة والتاريخ والعلوم وبقية المواضيع. 

كان اتذهلاب إتى الكريسينة وتردين العناواشويكية الحتقوين الدهية بالسسمية 
لي بمثابة مسؤولية ثقيلة؛ ولم أشعر على الإطلاق برغبة ولو قليلة بالاقتراب من 
الإله. لا أستطيع أن أجيب لماذا كنت غير مهتم بالطقوس الدينية وبقية الآمور التي 
شكلت حياة والدي. ببساطة.. لا أتذكر أنني كنت أشعر باهتمام أو حماسة لهذه 
الاحتفالات؛ ولم يكن عقلي مأسورا ولا «قلبي مولعاً» (حسب تعبير ويسلي الشهير) 
بالدراسة الكنسية أو بالعبادة: ولا أدري إذا ما كانت عدم حماستي للدين في أيام 
شبابي سبب أم نتيجة؟ ولكن أستطيع القول أن أي قدر من الإيمان كان موجوداً 
لدي عندما دخلت مدرسة كنغزوود كان قد تلاشى عندما تخرجت منها. 


ا 


0 120177 ىم 


لقد قيل لي: إن مجموعة بارنا 0610115 83122 - وهي منظمة مسيحية لقياس 
إنطباعات الرأي العام- توصلت من خلال استبياناتها إلى نتيجة مفادها أن ما 
تؤمن به في عمر الثالثة عشرة من عمرك هو ما ستظل تؤمن به حتى موتك. بغض 
النظر عن صحة هذه النتيجة من عدمهاء فإنني أدرك أن القناعات التي كانت 
لدي عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري بقيت معي في أغلب سنوات حياتي: 
اق فسان وقكوت فإ هوافل عند ة كلسي وورا ى تكرين مسقن اقدليسن أقلها جنا 
أسماه إمانويل كانت 123126 1ع1701231:11 «الرغبة الجامحة للعقل بعدم الإستسلام 
لهاتخاصية إحنان التتسالة الى يكو ليا مقيذا اجنين البشترف وين عدة لا 
من توضيح ونشر وتطبيق الحقائق الموجودة في العهد الجديد. رحلتي الفكرية 
فادتنى لاتخاذ اتجاهات عدة؛ ولكن كل منها كانت تنطوى على الرغبة العقلية 
الشديدة. وهو ما أشترك فيه مع والدي. 

افذكر أنعنا انتى امقيس كثيرا سوشكير والدى تن فى اكثر من مئاسية بان 
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يبحثون عن الجواب ببساطة من خلال التفكير فيه بمفردهم.؛ وإنما كانوا يجمعون 
ويفحصون أآكبر قدر من النصوص يمكن أن يجدوه. 

هذا الأسلوب البحثي شكل من عدة أوجه الأساس لدراستي الفكرية - والذي 
لازلت محافظا عليه - في تجميع وفحص كل المعلومات التي لها علاقة بالموضوع. 
إنه من الأمور التي تدعو للدهشة أن مالك البيت الذي نشأت فيه غرس في 
الحماسة للبحث الناقد؛ وهو ما قادني بعد ذلك إلى رفض إيمان والدي. 


>35 


وجهالشيطان 
81 01 معع20 عط" 


لقند قلت في بعض كتاباتي الإلحادية المتآخرة أثني وصلت إلى ننيجة بشأن 
عدم وتجون إلة يضورة منتعجلة تجذا: ويشتكل ميسطظ ذا والذي تبين لي فيما 
بعد 'أنها كانت ابسياباً خاطكة تقل كررت ابمشكدام هذه النتيسة البغاطتة يشكل 
متكرر ومفصل في منافشاتي وكتاباتي» ولكن بعد سبع سنوات من ذلك؛ لم أجد 
ان اسان كاف لشسويغ هذا اتوقف الأصونى. انحن الأسياب البكرة لتعولي إلى 
الإنساد كان مشكلة جود الشرون في العالم: 

نقد كان آبى يصطحيفي اذا وابى فى ريخل صيقية كل لق ولم يكن مفكنا 
القيام بهذه الرحلات إغتماداً غلى زاتب والدى كمشسرف دين لوحده: لقند أمكن 
القيام بهذه الرحلات لآن والدي كان يقوم بمساعدة طلبة الثانوية في مراجعة 
دروسهم في بداية فصل الصيفء وكان يتقاضى أجراً مقابل ذلك. لقد كان السفر 
بالنسبة لنا ممكناً وبنحو رخيص نظراً إلى أن والدي كان يتكلم الألمانية بطلاقة 
عن افردروس الاوك بك #استين فى جانسة اريورع الأكانية كيل الحري العامة 
الأولىء ولذلك كان بمقدوره أن يأخذنا في أثناء العطلات في رحلة إلى ألمانيا: 
وسو أو مرهن مباشرنا زللن قرنسا دون الساجة إلى الاستعانة مكب بساحي كما 
أن والدي كان قد تم تعيينه كممثل للكنيسة المنهجية في عدة مؤتمرات لاهوتية 
دولية: وقق امبطحيني ددوانا ولذه الوبحيد ضع والدقي كضيوف غين مشاركين فى 
هذه المؤّتمرات. 

لغد تآثرت كثيراً برحلات السغر الخارجية في السنوات الثى سيقت الحرب 


0 


العالمية الأولى: ولازلت أتذكر بوضوح اللافتات والعلامات المعلقة خارج القرى 
المنقيترة مكقويا عليها رلا ممع يدخول البيودة» واتذكر أيضبب] اشاكافت علق 
لافتابة خارج مدبخل الكتبات العامة قتول ولا سمه لواكج الؤنيسنات بإهارة الكقب 
لليهود»: وشاهدت ايكيا عوضا كن لعشرة آلاف من أصحاب القمصان البنية 
فى إحدى ليالى ياقاري] الضيفية, لقنل مكنقى يحلذكي الغائلية أيضأ من رؤنة 
مجموعات من جماعة وافن 55 1178862 بلباسهم الأآسود وقبعاتهم المرسوم عليها 
صورة جمجمة وعظمين متقاطعين. 

هذه لجار سمت مرا فى مرظة الشباب وفقلم ل كبانهن العال مد 
الكقبريرو ”تسيا يحول وجرن الل سحب يمك القرة العاملة:ولة ابسطيم أن أشيس 
درجة تأثير ذلك على تفكيريء هذه الخبرات إذا لم يكن سواها أيقظت داخلي 
الوعي بثنائية الشياطين وهما معادية السامية (') 12و 1دء15]دصث والشمولية "ا 


مك له 1 . 


)١(‏ معاداة السامية أو معاداة اليهود هو مصطلح يعطى لمعاداة اليهودية كمجموعة عرفية ودينية وإثنية. تم 
أستعمال ات الألماني فيلهم مار لوصف موجة العداء لليهود في أوروبا 
فارضاً جمع المواطنين وتكتيلهم في كظة واحدة يي د م 
مصطلح يشير إلى نظام سياسي تكون فيه الدولة تحت سلطة فرد أوفئّة أو فصيل واحد ودون أن تعرف 
الدولة حدوداً لسلطاتها وأن تسعى بكل جد لتنظيم كل مظاهر الحياة العامة والخاصة ما أمكنها ذلك. 


أذ 


مكان مفعم بالحيوية 


ع212 7إأع1آ 181201120115177 طم 


أن تتربى خلال الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين في بيت مثل بيتنا 
-يننمي للظائفة النيجية- يعتى أنك تعيش في كا مبردج ولكن لا تنتمي لها ء بداية.: 
اللاهوت لم يعد مقبولاً على أنه «ملكة العلوم»؛ وكما هو الحال في باقي المؤسسات 
كما لم تكن هناك كلية للتأهيل الديني في أجواء الجامعة: وكنتيجة لذلك لم أكن 
معروفاً بإرتباطي بكامبردج؛ على الرغم من آن والدي شعر وكأنه في بيته هناك, 
وعلى كل حال فإنه في عام 1575 وعندما بدأت بالترقي في المدرسة فإنني نادرأ 
ما كنت أقيم في كامبردج خلال فترة الدراسة؛ ومع ذلك فإن مدرسة كنغزوود كانت 
في أيامي مكاناً يعج بالحياة؛ وكان يرأسها رجل يستحق أن يُقَيّم باعتباره واحداً 
من التضيل عدواك الدارس. قبل قدومي اليا سسيلة حصنت الدرسيةة على راقن 
في أكسفورد وكامبردج في مؤتمرات المدارس أكثر من أية مدرسة أخرىء. ولم يكن 
نشاطنا المدرسي يقتصر على قاعات الدراسة والمختبرات فقط. 

عندما تكون في مثل هذه البيئة المثيرة فإنه ليس مدعاة للدهشة لأحد أنني 
بدآت في التشكيك بالإيمان الصارم لوالديء وهو الإيمان الذي لم أشعر بأي 
إرتباط عاطفي قوي تجاهه. عندما كنت في الصف السادس العلوي (يمائل الصف 
الغاتي هشر في النظام الأمريكي) كنت أناقشن مع زملاكي فى الضف يشكل متكرر 
فكرة الإله ذو القدرة المطلقة والخير المطلق: وعدم توافق هذه الفكرة مع وجود 
الشرور ونواقص العالم. عندما كنت في مدرسة 1.5 لم تكن مراسم يوم الأحد 
المنتظمة تتضمن أية إشارة إلى مصير الإنسان في الجنة أو النار. عندما كان 


”/ 


ساكيت 59016 4.8 - مديراً للمدرسة: وكان في الوقت ذاته أسقفاًء وهو أمر 
غير معتاد في وقته- كانت كلمته دائماً ما تتعلق بعجائب وروعة الطبيعة. وعندما 
حل عيد ميلادي الخامس عشر كنت قد بدآت برفض فكرة أن الكون قد خلقه إله 
كامل القنوة والرسية. 

قد يسأل أحدهم عما إذا كنت قد فكرت باستشارة المرشد الديني حول شكوكي 
المتعلقة بوجود الإله. ولكنني في الحقيقة لم أفعل ذلك قطء ومن أجل الحفاظ 
على استقرار العائلة وبشكل خاص علاقتي مع والدي حاولت قدر المستطاع أن 
أخفي عن الجميع في البيت تحولي نحو اللادين». وحسب ما أعتقد فإنني نجحت 
حي ذلك استواه سيدا رواكن يسار ونير سن عام 1 : وحينما كنت في الثالثة 
والعشرين من عمري أنتشر الخبر -ووصل إلى والدي- بأنني ملحد وأنني كذلك 
لا أؤمن بالحياة بعد الموت. وأنه لم يكن من المرجح أندا عودتي عن قناعاتي. 

لفن كان تخولي كاملاً وصارماً بحيث إن النفاش في البيت حول:هذا الوضوع 
كان يدو تقناشا ضقيما دوي ذلك <ظاليوة وا هن عيدة بن كلت ارق 
فإنه يمكنني القول بأن والدي كان سيش عر بالسعادة الغامرة بقناعاتي الحالية 
لتم بيهو الالنو همان الأكل معوف عقيو أن #اللتوضال سسالفدة عنايية 
للعزيسة السصية. 


هه هه هه 
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أ كسفو ١د‏ د مختلفة 
2110 اطع 101111 لمر 


من مدرسة كنغزوود انتقلت للدراسة في جامعة أكسفورد . وصلت إلى أكسفورد 
في يناير من عام 1547: وكانت الحرب العالمية الثانية وقتها مشتعلة. في أيامي 
الأولى كطالب. وكنت حينها في الثامنة عشرة من عمريء قمت بإجراء الفحص 
الطبي وتم بعد ذلك إلحاقي بشكل رسمي في سلاح الجو الملكي. في أيام الحرب 
تلك؛ كان مطلوباً من كل الش باب اللائقين بدنياً أن يقوموا بالخدمة يوماً واحداً 
في الأسبوع في أحد مراكز الخدمة؛ وبالنسبة لي كان مركز الخدمة هو سرب 
الطائرات التايع لجامعة أكسفورد . 

كانت الخدمة العسكرية لمدة سنة واحدة بنظام العمل الجزئيء وبعد ذلك تكون 
بنظام العمل الكلي؛ ولكن خدمتي العسكرية لم تكن ذات طابع قتالي. كانت الخدمة 
تتضمن تعلم بعض من اللغة اليابانية في قسم الدراسات الشرفية والأفريقية في 
جافعةالندو. .ومن ذه القياء بترسية الاقتازاات لزي اعية التي يتم رصدها وفك 
شفرتها: وكان ذلك يتم هي منطقة بلتشي بارك. 

بعد استسلام الجيش الياباني عملت في ترجمة الإشارات اللاسلكية التي كانت 
تصدوم ع قبل الجيشن الفرسى الذي كان قل نش تهديكا للسيظرة على اكسلقة 
المحتلة وهي ما عرفت بالمانيا الشرفية بعد ذلك. 

عندما عدت إلى نظام الدراسة الكامل في جامعة أكسفورد في يناير من عام 
71 كان علي أن أتقدم للاختبار النهائي في صيف عام 1547 وجدت أن 
أكسفورد التي عدت إليها أصبحت أكسفورد مختلفة. يبدو أنها أصبحت مؤسسة 
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أككن إخارة مما كاقت عليه عندما توكنها قبل قلاث سهوات شرييا :كان متاك العديد 
بق لوغلا كف اتدنية. و كانت هناك لاقف هسكرية كذناكو كديا قاس ولاق 
اكشرأماناً مما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. حضرت بعض 
المحاضرات في كلية الآداب الإنسانية؛ وقد كان يلقي بعض المحاضرات محاربون 
قدامى من الذين كانوا فاعلين في مساعدة المقاومة اليونانية في جزيرة كريت 
وعلى الأراضي اليونانية:؛ وكان الهدف من ذلك جعل المحاضرات أكثر تشويقاً 
وتحفيزاً لطلبة البكالوريوس. 

تقدمت للاختبان النهاكي شي الفصل الصيفن من عاد 1541: وقد كان مدهشا 
ومفرحاً في ذات الوقت أنني حصلت على المرتبة الأولى؛ وبعد أن حصلت على 
هذه المرتبة عدت إلى معلمي الخاص جون مابوت 11260016 0112[ في كلية القديس 
جودزوقيت نستي ضتليك من شلش السايق فى اتدل على الحصول من شهادة 


بعالوريوس كانية في المدوسة التى شِيّدّت حديثاً في الفلسفة وغلم النقسء غانا 


- 


الأصبوحات الفلسفية 
عخطمهومنطط عصتجه 117 


قام مابوت بمساعدتي في الالتحاق بالدراسات العليا في الفلسفة تحت إشراف 
غلبرت رايل (' 1:16 611016: والذي كان وقتها أستاذ مادة الميتافيزيقا في جامعة 
اكسقووف: كان رايل أحن ابناضنة كرمين الفلبيشة الخلذفة خلال الفصل الذات من 
العام الدراسي .194/-١91417‏ 

بعد ذلك بسنوات. علمت عن طريق كتاب مابوت «ذكريات أكسفورد» 
15 001 أنه ورايل كانا صديقين منذ أن التقيا لأول مرة في أكسفورد . 
لو كنت في كلية أخرى وسثئلت من قبل أستاذي الخاص عن الآفضل من بين 
الآأساتذة الثلاثة لفضلت بالتأكيد هنري برايس 2166 37ه»11: وذلك بسبب 
اهتماماتنا المشتركة في علم ما وراء النفس؛ وهو التخصص الذي كان يسمى 
بالبحث النفسي في ذلك الوقت. ولذلك فإن كتابي الأول كان بعنوان «مقاربة 
جديدة إلى البحث النفسي» اعتةءوع] لع ناء:(ة2 0 جاء102مصث 17ل لى؛ وقد 
أصبحنا أنا وبرايس بعد ذلك متحدثين في المؤتمرات التي تعني بالبحث النفسي؛ 
ولكن أنا متاكد أنني لم أكن لأحصل على جائزة الجامعة في الفالس فة في تلك 
السنة لو كنت تحت إشراف برايس. لآننا كنا سنقضي الوقت في النقاش حول 
مؤاضيع الافضاء الشترك يتنا : 

بعد أن قضيت العام الدراسي 1548 في الدراسات العليا في الفلسفة تحت 
إشراف رايل حصلت على جائزة التميزء وكانت عبارة عن منحة جون لوك للدراسة 


)١(‏ فيلسوف بريطاني نال شهرته عن كتابه مفهوم العقل :)١1545(‏ وفيه قال أن الكثير من المعضلات الفلسفية 
نشات من الخلظل فى تفسير الملضصظلحات اللغوية. 


لضن 


في تخصص الفلس فة الذهنية؛ وبعد ذلك تم تعييني بوظيفة محاضر في المجال 
القك ويس 

خلال السنة التي قمت فيها بالتدريس في أآكس فورد قمت بتدريس كتابات 
الفيلسوف لودفيج فتجنشتين ١‏ صاء]أوصعع ]1171 1101018 وهو صاحب الاتجاه 
الفلسفي الذي أثر في عند الدراسة في أكسفورد . نشرت هذه الكتابات بعد ذلك 
بعنوان «الكتاب الأزرق والكتاب البني» 80016 8101071 80012 8116 و «محاضرات في 
الرياضيات» 1126161722115 01 1.»0]11165: وقد كانت مرفقة برسائل من فتجنشتين 
تشير إلى نوعية القراء الموجهة لهم.؛ وكذلك نوعية القراء الذين لا ينبغي لهم 
أن يقرآوهاء وقمت أنا وآأحد زملائي بنشر نسخ من محاضرات فتجنشتين في 
آكسفورد» وجعلناها في متناول جميع من يرغبون بقراءتها . كنا نسأل كل شخص 
نعرف إهتمامه بالفلس فة في أكسفورد عما إذا كانت لديه مخطوطات لمحاضرات 
فتجنشتين. وإذا كان الجواب «نعم» كنا نسأله عن المحاضرة المتوفرة لديه. ولآن 
مكائن التصوير لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت فمنا بتوظيف طبّاع للقيام بمهمة 
نباعة موه قبح عاضة لكيه نخاية من يطليها : 

تعرّف رايل على فتجنش تين عندما زار الفيلسوف النمساوي جامعة كامبردج: 
وبعدها كوّن رايل علاقة صداقة مع فتجنشتين: وأقنعه بأن يقوما برحلة على الأقدام 


إلى منطقة بحيرة :©1(15]11 1:21 الإنجليزية في عام ١17١‏ أو ١575١‏ . لم ينشر رايل 


)١(‏ واحد من أكبر فالاسفة القرن العشرين:ء ولد في فيينا بالنمسا ودرس بجامعة كمبردج بإنجلترا وعمل 
بالتدريس و بي بالتقدير ب بيه «ر : ية» وتحقي : 
في المقام الأول في أسس المنطق. والفلسفة والرياضيات: وفلسفة الذهن: وفلسفة اللغة. اعتقد أن معظم 
المشاكل الفلسفية تقع بسبب اعتقاد الفلاسفة أن معظم الكلمات أسماء. كان لأفكاره أثرها الكبي 
تقع بسب ره أثرها الكب 
كل من «الوضعية المنطقية وفلسفة التحليل». أحدثت كتاباته ثورة فى فلسفة ما بعد الحريين. 


نض 


أن وصف لهذه الزحلة وما الذي تعر هليه اضاء صحبفه لتفةفتين. لكن يعد 
هذه الرحلة أصبع رايل يتصرف كوسيط بين فتجنشتين و «العالم الخارجي». 

وكم كانت هذه الوساطة ضرورية في بعض الأحيان: وهذا ما يكشف عنه 
التسجيل الذي يوثق لمحادثة بين فتجنش تين -الذي كان يهوديا- وأخواته بعد أن 
أحكل علوه مقلى التمميا. 

في هذه المحادثة؛ يطمئن فتجنش تين أخواته بالقول «أنه وبسبب علاقاته مع 
الشخصيات الرئيسية والعوائل الكبيرة في النظام السابق وعلاقته بالناس فإنهم 
جميعاً لن يتعرضوا لأى اذى ولاتحقا عددمنا ااصيست اانا الفليفة كنت أكرد 
ان اكشف لطليص ان محتشهن ‏ والتى كنت المتبره والكقير من وتلاكن طيلسوفا 
عبقرياً- كان شديد الغرور في الأمور العلمية. 

فقن كفك اهو ١‏ تخصى على ولراك كعد كين در وانحة هل الأكل» وبجدنة 
ذلك عندما كنت في مرحلة البكالرويوسء وكان فتجنشتين يقوم بزيارة إلى جمعية 
جويت 1077616500167 . كان موضوع المحاضرة المعلن هو «أنا افك إذا أنا موجود». 
والعتواك ماتخو والتاكيد مر عيارة الفياسدوف الفرقيسي زيتيه ديكا ريه اللهيرة: 
كانت القاعة مكتظة بالحضورء والجمهور يصغي لكل كلمة يقولها الضيف العظيم: 
ولكن الشيء الوحيد الذي أتذكره الآن أن المحاضرة لم تكن لها غلاقة واضحة 
بالتسوان تعلق للمحاضيرة ونذلك عكدما القيى سقيسه كين من محاسدر»ه اتوضن 
البروقسبوو وتشفسارة الكوذة116 لي كمخ مكائه وكاى ناديا عليه السحظ» وسال 
فتجنشتين «يا فتجنشتين (ودكتوراه كامبردج لم يكن معترفاً بها في أكسفورد كما 
يبدو) مع ذلك أنا أفكر إذاً أنا موجود». وضع فتجنشتين أصبع سبابته على جبهته: 
واكتفى بالقول: إن عبارة «أنا أفكر إذاً أنا موجود» جملة غريبة جداً . كنت ولا أزال 


هذ 


أغذقد أن الود الأتسي غلى فتسنف فين كان شيقى آم تيف من اسن ماهد 
المسلسل الكرتونى «الرجال والنساء والكلاب»», والدي يقول فيه أحدهم «ريما ليس 
امراك ا يق يا تنو وإنها إقذى حغرله مجر الفان» 
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التصادم مع تويسن 
5 117115 11025 عصكاء 1.0 


خلال الفترة التي كنت فيها طالباً في الدراسات العليا تحت إشراف غلبرت 
راعل: أصبت آذرك أن هخ طاوقة ان برد مش كل ساشسر وجا لوجه على أي 
إفقراضن موجه كن مو اتكانه التاسبحقية ورقم اوررايل لم محدقن زذلك رلا أى 
الاسخس الخر حي عام إن بعد نسي يقول :إن زائل وبع اللقولة التي اوردها 
كلوق :قى كقابة ,الحمهور:ة» سوه المقولة الى شمبب إلى مقر كد برهيو 
يقول «يجب أن نتبع الحجة أينما قادتنا». وهذا المبداً - ضمن أمور أخرى - يتطلب 
أن يتم نقاش أي إعتراض بصورة مباشرة وجهاً لوجه. وقد حاولت أن أطبق هذا 
نذا طوال ياف الجدلية, 

هذا المبدأ السقراطي شكلٌ عنصر تحفيز للنادي السقراطي؛ وهو عبارة عن 
مجموعة كانت فاعلة في المشهد الفكري في أكسفورد أيام الحرب. لقد كان النادي 
السقواطي مسييعاً لتاظزاك بين ا الحدين والسيسيية, زقن كنك شارك باتتظاء 
فى هذه الجلساخه وكان ركيسن النادي طن الفترة مسن 1549 إلى: 1485 الكاتب 
المسيحي لويس 1.6015 5 .0. كان النادي يعقد اجتماعه في مساء كل يوم اثنين ضي 
قاعة السسرداب فى كلية القديس هيلذاء انان لويس فى مقدمة العدد الأول من 
#سجلة قراط إلى قبا قراطل ميحب أن نتم السحة [ يكب كازشدا» رش لأسف 
لويس في هذه المقدمة أن هذه الحلبة المخصصة (النادي السقراطي) للصراع بين 
الالهاة والمديحية كانت كبر دده , 


تصادم العديد من كبار الملحدين في أكسفود مع لويس وآتباعه المسيحيينء ولعل 
أفضل مناظرة حدثت بين الطرفين كانت في غبراير من ١54/‏ وكانت بين لويس 
75 واليزابيث أنسكومب 425601256 181123561]1: وهي المناظرة التي جعلت 
لويس يعيد كتابة الفصل الثالث من كتابه «المعاجز» 711120165. لازلت أتذكر عودتي 
مع مجموعة من الأصدقاء بعد انتهاء المناظرة العظيمة. حيث كنا نسير خلف 
التؤاسيه و اضرو فاضا وكات هكيحة ركذلك كان حال اصدكافيا فون الأكيا من 
المناظرة خرج لويس وحيداً وكان يمشي بأقصى ما يمكنه ليلجأ إلى غرفته في 
كلية ماغدن 0011656 21280061 التي كانت تقع بالقرب من المكان الذي كنا نقطع 
فيه الشارع. 

يهم أن البعطن أعفير أ نحم التاطرة ارت يشكل وات على معتويابك لونيسن: 
ولكن أنسكومب 4825601256 ذاتها كانت تختلف معهم في ذلك. لقد كتبت خض : 
«لقد كان اجتماع النادي السقراطي الذي قرأت فيه ورقتي البحثية بالنسبة لمجموعة 
من أصنزقاء لويسن.فطيعاً وصادماً وهو مآ أدى إلى إحباطه يكل كبير: ولكن لا 
الدكتور هارفرد 2137210 ولا البروفيسور جاك بينت ]26226 غ21[ يتذكر أن مثل 
هذا الشهور كان ياذيا غلك تومن عذاثا أغيل إلى العلل االناقخضن نية) الاعتقاد 
موقيل الحب و ظاكه عم جاققيا رطالا جود أ هلى كاهر متي و الأتقاططيا راقن 
كان لويس آكثر المدافعين عن الدين المسينحن تأثيراً في الحقبة الأخيرة من القرن 
العشرين ... لقد سألتني هيئة الإذاعة البريطانية 880 عما إذا كنت قد دحضت 
دفاع لويس عن الدين بشكل كامل ... أجبت لا أنا فقط لم أكن أعتقد أن هناك 
(1) الإسقاط هي حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباتة المحرمة والعدوانية أو الجنسية للناس حتى 


يبرء نفسه وييعد الشبهات عنها. 


ونا 


أتسيايا عافنة /الاعتها و بدتاك:ولكن كتدينا عدوت لاسكير ف الأو اللاموقةيوا 


للى أن الوبحى السيعى قرى هدا إذا كنت نش بالوحن من الأساسن1): 


5 لم13ع ا ,2 .امل رعطمسموومق .الاطا .ع .0 أه وعمج2 لعأعهم1اه0 عط]! ,عط درموومق .الا .غ .0 (1) 
لاأأ5اع/اأطنا :15ا0مدعصص]ا/ط) علاطا أه /أأواعناأصنا :15اه0مجعصصاالا) لصتالا أه لإامهمومائطط عط ممه 
ر(1981 روقمظ 5019عصمصأالاا أه 


ا 


تطورات إيجابية جدا 


خنع مم ه1ء77ع10آ عكلازوه20 7الطع نآ 


خلال الفصل الأخير لي في جامعة أكسفورد. نشر آير!762ة .4.1 كتابه 
«اللفة» الصدق والمنطق» عاع0.آ 220 طأن1]' .1:322511386: وهو ما أقنع ددا من 
أعضاء النادي السقراطي أنه لا بد من تفنيد هرطقة آير في الوضعية المنطقية: 
والتي تقول أن كل الفرضيات الدينية لا أهمية معرفية لها وأنها يجب أن تدحض. 
بدا لي أن الورقة الإولى والوحيدة التي قدمتها للنادي السقراطي وكانت بعنوان 
«الللاهموت والتكذيب» 12151521052 220 توع126010' قدمت ما أعتبرته تنديدا 
كافياً. وأعتقدت حينها أنني حققت نصراً كاملا وأنه لا حاجة لأية مناظرة في 
المستقيل بهذا الخصوص. 

ألتقيت في أكس فورد بأنس دونسون 100221505 4215 : والتي أصبحت فيما 
بعد زوجتي. لقد تعرفنا على بعضنا البعض عن طريق آخت زوجتي التي دعتنا 
إلى إجتماع النادي العمالي في أكسفورد. وبعد أن تعرفت على أنس 482215 لم 
اعد ااغير إهتباما لأى بكسن كن .هذ الاجضاع سواهاة ويعد هذا اللقاء اتقهنا 
أنا وأنس على أن نلتقي مرة أخرىء وكان ذلك اللقاء الوحيد الذي واعدت فيه فتاة 


هلاني الأطااق عاض وكنعنا اللمفناعى مكنا عددما لاقيف الأول صرق بحري كلت 


)١(‏ ألفرد جول آير ( 47761 11165[ 41460 ): فيسلوف بريطاني ولد في 559 أكتوبر ١11٠١‏ وتوفي في 17" يونيو 
أبرز علام الوضعية المنطقية. تمحورت أفكاره حول نقد الميتافيزيقيا بمختلف فروعها كاللاهوت 
و الجمال و الأخلاق .]١[‏ حيث رأى أن الميتافيزيقيا لا يمكن التأكد من حقيقتها من خلال التجربة. كما 
أنكر بديهية الأحكام المتعلقة بالماضيء وذهب إلى أنها ليست كبداهة الحاضر. لآننا لا نتمكن من الرجوع 
إلى الوراء للتيقن من صحة ما وقع في الماضيء والنتيجة أننا لا يمكننا أن نثبت ذلك بطريقة علمية. 


لان 


أقوم حينها بالتدريس في كنيسة مسيحية مخصصة للرجال فقطء بينما كانت 
أنس ونث في سنتها الأولى كطالبة في كلية سومرغفيل عن116ه0 ع1 كتعصره5 
في أكسفوردء وهي الكلية التي كانت تقوم في ذلك الوقت بفصل كل طالب يقدم 
على الزواج. 

لقد كانت والدة زوجتي قلقة من قيام طالب دراسات عليا مثلي بمواعدة أبنتها 
التي كانت تصغرني كثيراًء ولذلك سألّت أبنها - وهو الذي أصبح بعد ذلك أخو 
زوجتي- والذي آكد لها أن إبعادي عن أنس سوف يكسر قلبها . كنت أفترض على 
الدوام أن أخا زوجتي يريد لأخته الصغيرة أن تتّرك و شأنها لتدبر أمور حياتها ؛ 
لأنه كان يعرف أنها فتاة عاقلة وأنها محل ثقة وأنها لن تتخن أي قرار طائش. 

في ذلك الوقت كنت قد أبتعدت منذ فترة طويلة عن إيمان والدي؛ ومع ذلك 
فإنني طبقت ما كنت تعلمته من آبائي المنهجيين: فلم أحاول قط أن أخدع أنس 
قبل الزواج لأنني كنت أعتقد دائماً أن ذلك عمل غير أخلاقي. وكوني أيضاً ابنأ 
لأكاديمي لم أحاول إقناع أنس بالزواج مني قبل أن تتخرج وتحصل على الدرجة 
العلمية. أستمريت في العمل كمدرس غير متفرغ في الكنيسة المسيحية في عام 
0١‏ ؛ وفي نفس الوقت كنت قد بدأت في العمل كمحاضر في فلس فة الأخلاق 


بجامعة أبردين الاسكتلندية في أكتوبر من نفس العام. 


من 


ما بعد أكسغفورد 
20 1م85 


خلال سنوات إقامتي في أبردين شاركت بعدة حوارات إذاعية؛ كما شاركت في 
ثلاثة أو أربعة نقاشات إذاعية كانت تنظم من قبل البرنامج الثالث في إذاعة ©886, 
وقد شاركت كموضوع لتجارب نفسية متعددة. من الآمور التي جذبتنا إلى أبردين 
هو آثنا أصمهكا اهيدقاء لكل الذين قاباناهم تريب وما عفدنا يا لأبردين تنوه 
وقوة الحركة التعليمية فيهاء ولكون أبردين مدينة جديدة بالنسبة لنا توفرت فرص 
عديدة للتنزه. ومنها السير على الشواطىّ وبالخصوص في منطقة كيرنجورمس 
05 

في صيف عام :١1504‏ غادرت أبردين في طريقي إلى أمريكا الشمالية لأصبح 
بروفيسور الفلسفة بكلية ستانفورد 0011686 56821010 الشمالية والتىي حصلت 
فيما بعد على رخصة لتصبح جامعة كييل عاء»ع]! 01 1[21515167: وخلال السبعة 
عشرة عاماً التي قضيتها هناك: كانت جامعة كييل أقرب ما تكون المملكة المتحدة 
إلى كليات الآداب في الولايات المتحدة. سرعان ما كرست جهدي للعمل هناك؛ ولم 
أغادى عادعة كييل اله عتدها ودات :قسن هله تسيوها: 

قضيت العام الأكاديمي 1911-١97١‏ كأستاذ زائر في الولايات المتحدة, ولكنني 
استقلت في نهاية عام 191١‏ من جامعة كييل وانتقلت في يناير من عام 1577 إلى 
جامعة كالغاري بكندا . كان هدضي الأول أن أستقر هناك ولكن بعد ثلاثة فصول 
فقط انتقلت إلى جامعة ردينغ ع صنلهع] 01 1001561515]: وبقيت فيها حتى نهاية 
عام 1587 وقبل أن أتقدم بطلب التقاعد المبكر وأحصل عليه من جامعة ردينغ 
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وقعت على عقد للتدريس فصلاً واحداً كل سنة في جامعة يورك هي مديئة تورنتو 
الكندية. واستمر ذلك لآخر ستة أعوام من حياتي الأآكاديمية. في منتصف هذه 
المدة استقلت من جامعة يورك لكي يتسنى لي قبول دعوة مركز الفلسفة الاجتماعية 
والسياسية في جامعة باولنغ غرين بولاية أوهايو الأمريكية؛ وذلك للعمل كباحث 
متميزء وقد تم تمديد الدعوة لثلاث سنوات أخرىء. وبعد ذلك تقاعدت بشكل 
كامل؛ ومازلت أقيم في ريدنغ. 

الخطوط العريضة لمسيرتي العلمية لا تُظهر لماذا أصبحت فيلس وفاً؛ وعطفا 
على اهتمامي الفلس في منن كنت في مدرسة كنفزوود كان يفترض أن أصبح 
فيلسوفاً محترفاً قبل وقت طويل من ذهابي إلى أكسفورد, بل حتى خلال الفصلين 
الذين قضيتهما في أكسفورد قبل أن التحق بسلاح الطيران الملكي فإن أقرب 
مدى وصلت إليه من الفلسفة كان خلال إجتماع النادي السقراطي. خارج نطاق 
أبحاثي ودراساتي: كانت إهتماماتي الرئيسية سياسية. وهذا الأمر أستمر إلى ما 
بعد يناير :١447‏ حيث صارت المواضيع التي أدرسها تشمل الفلسفة: وأول مرة 
شعرت فيها أن مجال عملي يمكن أن يكون في الفلسفة كان قبل أن أآتقدم للاختبار 
النهائي في ديسمبر من عام .١5141‏ 

في الفصلين القادمين من هذا الكتاب؛ أحاول أن أفصل في الأساس الذي 
أستندت عليه لسنوات طويلة في معارضة شكرة وجود إله: وسآبداً أولاً بالفوص 
في نصف قرن من الحجج الإلحادية التي كونتها وطورتها ثم بعد ذلك أستخدمتها. 
أما في الفصل الثالث فسوف أتتبع التحولات العديدة التي حدثت في مسيرتي 
الفلسفية, وبالتحديد تلك التي يمكن تبينها من خلال المناظرات المتكررة التي 
شاركت فيها في موضوع الإلحاد. 


خلال كل ذلك آمل أن يتضع: كما ذكرت في السابق: أن أهتمامي الطويل بالدين 
لم يأت سوى من باب الحيطة والأخلاق أو ببساطة من باب الفضول. أقول «من باب 
الحيطة» لأنه إذا كان هناك إله أو آلهة لهم علاقة بأحوال البشر فإن من الطيش 
أن لا نحاول أن نقف في الجانب الذي يقف فيه هؤلاء الآلهة. وأقول: إن اهتمامي 
«من باب الأخلاق»؛ لأنني شعرت بالسعادة أن أجد ما قاله ماثيو أرنولر() 
لاممعة )566 «آن الخلود ئيس لأنفسنا بل لما تفعله من آحل الخير» صحيحاً: 
وأقول: إن اهتماماتي كانت فضولية؛ لآن أي شخص صاحب عقلية علمية يجب أن 
يبحث قدر استطاعته لكي يتعرف على هذه المواضيع. ولعلي بعد كل هذه السنوات 


)١(‏ ماثيو أرنولد -1١877(‏ /188) شاعر وناقد وكاتب ومصلح تربوي إنجليزي. 


يف 


إلى أين يقود الدليل؟ 
5 | 81011166 116 عترع ااا 


إلى أين يقود الدليل؟ 


5 1871016116 عط ماعطا 


عندما سرحت 41106 بخيالها وهي تنظر في المرآة في رواية لويس كارول 
[آهننةن 1.015 الشهيرة ألتقت بالملكة التي اذعت بأن عمرها ٠١١‏ سنة وخمسة 
أشهر ويوم واحد 

قالت ع4116: لا أستطيع تصديق ذلك 

قالت الملكة بصوت خافت: ألا تستطيعين؟ حاولي مرة أخرى. خذي نفساً عميقاً 
وأغمضي عينيك. 

ضحكت أليس غ411 وقالت: لا فائدة من ذلكء؛ لأن الشخص لا يمكن أن يصدق 
أشياء مستحيلة. 

قالت الملكة: أعتقد أنك لم تتدربي على ذلك بالقدر الكافيء فعندما كنت 
في عمرك كنت أقوم بذلك نصف ساعة يومياً (أني كنت أعتقد بالكثير من 
المستحيلات بقدر الأشياء الست المستحيلة قبل تناول طعام الإفطار) . 

أحسب أن علي أن أتعاطف مع أليس ع4110: وخاصة عندما أتذكر كيف تغير 
مسار حياتي ودراستي حتى بعد أن درست الفلسفة تحت إشراف غلبرت رايل. أنا 

ثق أن ما حصل لي لم يكن مرجحاً إن لم .يكن مستحيلا. 

بالكاد يمكنني كخيل أنني عندما قمت بتأليف كتابي «اللاهوت والتكذيب» 

وخلال نصف القرن القادم وف اللخن خعبب] وخالافين كقايا في شتى مواضيع 


ه: 


الفلسفة؛ ورغم شهرتي في الكتابة في موضوع وجود الإله. فإن ذلك لم يكن على 
الإطلاق مجال إعضافن الريعيب. 

على مر السنين كتبت في مواضيع تتراوح ما بين فلسفة اللغة إلى المنطق. من 
القلنيكية الأخلزضة والاجقيافيه والسوببية إلى قلييفة العلوى وكين درا ورا 
النفس إه010ءتروم 282 ومن التعليم إلى النقاش حول الجبر والاختيار وموضوع 
الحياة مد اللوت :وغل الرعْم من اثتى اضبنحة ملجدا في الخاسبة مشبرة من 
غفرق وقيامي يتظرين امشاماص غير الفلسقية غدرما قله :فى مدربية كتتزوود: 
فإن عملية إنضاج وترسيخ آرائي الفلسفية استغرقت سنوات: وفي ذلك الوقت 
توضات إلى ميادات إرشادية لم تكم هى.,طريقة كفايق وشكيري معسب بل شن 
الحفيقة قازسى كن النهابة إلى عملية الحمول السذرق نم الالخاد إلى الايمان» 


الاكتشافات المبكرة .... والمواقف المحرجة 


11155102121 ل مذ . . . 01265 1د تواتدظ 


بعش اراكن الملسيدية تت كات نض قبل أن ادهل إلى مدريعة كنهزوو لقن كنت 
عطقا الشيوعية كن ضدرة تمجيلن فى الكدرسة .وقد استمريت كاشتراقن يسناري 
نشيط حتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي عندما استقلت من حزب العمال 
تاقة2 عتامطه1؛ وهو الحزب الذي يمثل تاريضياً الحركة اليسارية في بريطانيا. 

مامتنى من الاشتراك الواضى فى النزب القميوفي جاكما كان حال يعض 
زملاكي- هوسلوك الحزب الشيوغي البريظاني بعذ المعاهدة الأمائية -السوفياتية 
هام 1588 حييذاكتت مراهقاً انذاك«هند] الحزب الذليل والغادر يدأ بإداثة الحرب 
ضد ألمانيا الاشتراكية القومية (النازيين) باعتبارها حرباً «إمبريالية»» وكنتيجة 
نالك له كسن .ران البويظانيون معيين: استيرف هذه الإذاناك سقو هاه 
في الوقت الذي كانت البلاد تتعرض لخطر الغزو. لكن ما سَمَّيَ بالحرب 
الإمبريالية أصبح فجأة «حرباً تقدمية. حرب الشعب» (حسب وجهة النظر 
الشيوعية) وذلك عندما غزت ألمانيا الاتحاد السوفييتي؛ وضي السنوات التي تلت 
ذلك أضبحت اشكك بصورة متزايدة بالنظرية والممازسة الشيوغية التي تقوم 
على شكرة أن التاريخ محكوم يغوانين شبيهة بغوائيق الناوم الفيزيائية: 

وفي هذه الفترة -وكما هو حال أقراني في مدرسة كنفزوود- تعرفت على 


الكقابات الاتفسيرية للكاقب جوووة) هوول وقد كان معروها فى ذلك الوقة فى 
)١(‏ فيلسوف إنجليزي. عمل على نشر الفلسفة في المجتمع البريطاني في فترة الحرب العالمية الثانية. 


/ع1 


الوسط البريطاني بنقاشاته الإعلامية في المواضيع الفلسفية ونمط كتاباته المميز 
قاذ يتاليف أكذن من والاكتاب) : أكتشهت مين خلال قراءة أكثر كني بجوو مبيعا 
أن بعضها مع الأسف فاقد للمصداقية فيما يتعلق ببحث ما وراء علم النفسء: وهو 
ما يعرف في الوقت الحالي بالباراسيكولوجي. 

أننا أفترض آن ثرا معنا طلدما تقوم فى العف يبظ إل الوراع إلى شقرة 
القبياب ويح من الحنين والشحل, آنا مشاكد أن هذه اكش اهر شافعة جدا وم 
ذلك ليس جميعنا لديهم سوء الحظ في توثيق ونشر بعض هذه الآمور المخجلة كما 
هو الحال معي. 

إن إهتمامي بما وراء علم النفس (الباراسيكولوجي) فادني في عام ١107‏ إلى 
فشر أول ككتابه لى كني يطريق بنيكة لافطا ولي هام 1481 تيت بكتابة وفوزييع 
أثنين من الحوارات التي تهاجم سوء الفهم المنتشر عن ظاهرة الخوارق المزعومة لما 
وراء علم النفس. نشر هذه الحوارات دفع أحد الناشرين للطلب مني تأليف كتاب 
في هذا الموضوع؛ والذي بدافع من الغطرسة الشبابية أسميته «النهج الجديد في 
البحوث النفسية» اعنتةء5ع1] 25711621 0غ اعهه ممم نوو ال 1ل . 

تناول الكتاب الحقائق المفترضة والمسائل الفلسفية المتعلقة بالباراسيكلوجي, 
ومما يشفع لي في ارتكاب بعض الآخطاء في أسلوب الكتابة في هذا الكتاب أن 
الناشر أراد أن يكون أسلوب الكتابة على شكل مقالات مبسطة . ومع ذلك كانت هناك 
أخطاء جوهرية؛ فعلى الممستوى العملي أعتقدت بصحة عمل الباحث والرياضي 
في جامعة لندن سول 5081: وهو عمل تبين لي فيما بعد أنه فاقد للمصداقية: 
وعلى الممستوى الفلسفي لم أكن قد استوعبت حينها أهمية الباراسيكولجي في 
الحجة التي قدمها الفيلس وف الأس كتلندي ديفيد هيوم في القسم 2< من كتابه 
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«التحقيق» 12011117: ولكن بعد عقود من ذلك الوقت قمت بتجميع كتاب 
مح «معسوعة قرارات امقس أنها أفغيل ما كني قبل ذلك الوظت قي هذا 
الموضوع.؛ وأسميت الكتاب «قراءات في المشكلات الفلسفية للباراسيكلوجي»!"" 
2218257201087 01 2011225 1121م 211050 . وفي مقدمة الكتاب لخصت 
الحلول التي ظهرت في تلك السنوات لهذه المسائل. 


لا100ا0لاعلاةم23:8 (1) 


استكشاف اهتمامات جديدة 


115 تل للا ماه اود 


برز لدي اهتمامان فلسفيان عبر القراءاث العلمية في مرحلة شبابي. الاهتمام 
الأول كان يتمشل في افتراض أن علم الأحياء التطوري 015108 ده11هه قادر 
على ضمان إحراز تقدم. وهذا الافتراض ظهر بقوة في كتاب جوليان هكسلي 
1117 سهتآن[ «مقالات عالم أحياء» 56أع81010 042 8552775: وهو المقترح الذي 
عمل هلق ترج رد مجر ان با عياقه فى كعباب والرقتيف اللي تدده 
1176 وصنطوءع ع1 عط .عدصةا'. وفي كتاب «التاريخ إلى جانبنا» 02 15 11156017 
0111510 . 

قام جوزيف نيدهام 266012123 دامء05[ بدمج هذا الافتراض مع فلسفة 
الفازيية اتاركسنية وهو اكناهي الوق يقوم على أن خرافين الطبيمة تاتعبة هن 
تطورات تاريخية؛ فالماركسيون يعتقدون أن هناك قوانين عالمية - مثل حتمية 
العروب الطقية- تك فى العسمناطه وكسزم هن عملبة دحطنى هذا الفكرة 
قمت - عندما دعيت في منتصف 111١‏ للمشاركة في سلسلة «أفكار جديدة في 
الأآأخلاق» - بتأليف كتاب «الأخلاق التطورية» وعنطا8 8501116022177 (وكان ذلك 
ها في تآليف كتاب «التطور الداروني» عندما طُلب مني المشاركة في توثيق 
سلسلة الحركات والأفكار في بداية الثمانينات من القرن الماضيء وفي هذا الكتاب 
الأخينآردت آن ابين أن ها يس كدهي إحهرام الدارونية أنها لجسي مخال الحفاظ 
على أفكار ومعتقدات تفتقر لآأساس متين مثل أن الفكرة الدارونية هي ضمان 
للتطور البشري). 


اهتمامي الفلسفي الثاني نتج عن قراءتي للأدبيات العلمية المشهورة هو محاولة 
رسم استنتاجات باركلية (نسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي باركلي (86©:1016) على 
ضوء تطور الفيزياء في القرن العشرين. تنتمي البيركلية الجديدة إلى مدرسة 
فلسفية تسمى المثالية 116211553 والمثاليون يعتقدون بأن الواقعية الفيزيائية هي 
حقيقة عقلية صرقة؛ وأن ما هو موجود إنما هو العقول ومحتوياتها . 

المصدر الرئييسي لأفكار هذه المدرسة هو أعمال السير جيمس جينز 11ذ5 
5 311265[ والسير أرثر أدنغتون 602ع20010 عناطتاى :زد . لقد كان كتاب «الفلسفة 
والفيزيائيون» 2175113565 عط] 220 تإدام 2011050 لمؤلفته سوزان ستينغ 5115311 
8 هو ما ساعدني في شق طريق للخروج من هذه الغابة (المثالية). 

بعد ذلك بسنوات؛ حاولت في كتابي «مدخل إلى الفلسفة الغربية» أن أبين أن 
المثالية فاتلة للعلم» وقد أستشهدت في الكتاب بفقرة من كتاب «العقل؛ الشعور 
والعلم» ععدعك5 لصه «منامءء»2 .3100 لمؤلفه المميز عالم الأعصاب البريطاني 
اللورد رسل برايان 81012 16115511 والذي أوضح أن أطباء الأعصاب عادة ما 
يكونون مثاليين يعتقدون بأن فعل الإحساس بموضوع ما هو ببساطة حدث يقع 
في دماغ الممستقبل 132 5]ء5115(6: كما أستش شهدت بادعاء برتراند رسل بأن 
#الإحساس لا يقد خبرة مباشرة بالموضوع الفيؤيائي»: قلت لو كان ذلك صنحيحا 
فإنه ليس هناك شيء اسمه إحساس.ء ولا يخفى أن نتيجة هذا التفكير المثالي هي 
التقليل من قيمة الاكتشافات العلمية؛ إذ يعتمد العلماء - ويجب عليهم ذلك- على 
الملاحظة المباشرة في تبرير إكتشافاتهم. فإس قاط تلك الملاحظات المباشرة عن 
الاعتبار يقتضي إنتفاء قيمة مشاهداتهم. باختصار.. إن هذا الرأي يزيل أسس كل 
الاستدلالات العلمية. وكرد على هذا الرأي قلت: إنه لا بد في الإحساس الواعي 


لين 


من تجربة حسية (مثال: صوت وصورة المطرفة أثناء عملية إدخال المسمار)؛ وإذا 
نكونا ذا من إكتسابي لتاك الخيرة. 


ين 


رؤية جديدة فى الفلسفة 


177 طآ مأطوتم] بمو ل 


في الفترة التي قضيتها في أكسفورد 1500-1547 ظهر إتجاه جديد في 
الفلسفة يُسمى بعض الأحيان «ثورة في الفلسفة»؛ وكان هذا الاتجاه في أوج 
ازدهاره. عندما كنت في أكس فورد قضيت سنتين في درجة البكالريوس وسنتين 
الخريين فى درجة الدراسنات العليا وقبائية عشدرشهرا كمدرس في الكنيسسة 
الممسيحية وخلال هذه الفترة تعمقت كثيرا في هذه «الفلسفة الجديدة». والتي 
وصفها عدد من خصومها بأنها لغوية أو لغة دارجة. 

كان أبرز الرموز الفلسفية في أكس فورد في ذلك الوقت غلبرت رايل وجون 
أوستن؛ وكما أشرت من قبل كان رايل المشرف على دراستي في الدكتوراة, أما 
أوستن غسنحت لي الفرصة للتعرف عليه بعد تعييني في الكنيسة المسيحية: حيث 
كنك كادرا على السضوو يش كل مفقظه لا كان يعرف يتقاشنناث وضياع السيع» 
والتي كانت تعقد في مكتب أوستن في أكسفورد صباح كل سبت لمناقشة التطورات 
العامة 

هذه التجربة الفلسفية الأكسفوردية في الأربعينات والخمسينات من القرن 
الماضي قدمت لي مجموعة رؤى ذات قيمة - والتي ما زلت أعتقد بصحتها -: 
ولكن من بين هذه الرؤّى أعتبر أن أهمها هي الرؤية القائلة بأن علينا أن نكون 
على وعي دائم بآنه طالما أن الفلسفة هي بحث تصوري يجب أن تكون مهتمة 
بالاس تخدام اللغوي الصحيح: فنحن لا يمكننا الوصول إلى التصورات إلا من 
خلال دراسة الاس تخدام اللغويء ومن ثم استخدام هذه الكلمات لشرح وتوضيح 


لفن 


التصورات. هذه الرؤية ذكرتني بالباحث الإنجيلي الذي ذكرته من قبل (وعبرت 
عنه بوصف أبي) والذي كان يدرس العهد القديم بطريقة مميزة من خلال تجميع 
وحص أكبر قذى ممكن عن الخضوص الث يمكنن أن يعخر عليه والثي يمكن أن 
تساعده في فهم النص العبري. 

باعتباره تطوراً في توجهي الفلسفي ضي تلك الأيام فإن اتجاه«الفلسفة الجديدة» 
لوكين جديدا جدا ولغ يكن ضيقا جد كما قد يبدو في بعض الأحيان. «الثورة» 
كانت تتعلق بالتركيز على النحو التصوري #تصتصهءع [ددمءعهمء؛ أي اس تخدام 
التصورات باللغة الدارجة؛ وهي الدراسة التي تساعد في تجنب العديد من 
المشاكل في الفلسفة؛ وإحدى هذه المسائل تتعلق بما إذا كان بمقدورنا الوصول إلى 
المعرفة عن طريق التعرف على العالم الخارجي. تم صياغة هذه المسألة لأول مرة 
في القرن السابع عشر من قبل ديكارت, وتم قبولها بعد ذلك دون تساؤل من قبل 
فلاسفة عظماء أمثال لوك وباركلي وهيوم وكانت؛ ولكن إتجاه «الفلسفة الجديدة» 
رفض هذه المشكلة من الشك الديكارتي من خلال رفضه لنقطة البداية التي تقول 
أن الفرد كيان غير مادي وأنه لا يملك سوى تجربته الخاصة. هذا الاعتقاد كان 
يتعارض مع الافتراض المتضمن في خطاباتنا المتكررة والتي كانت تركز على أننا 
نحصل على المعرفة من خلال التعرف على العالم الفيزيائي وعلى بقية البشر, 
وكما قلت فلم يكن ذلك جديداً بشكل كامل؛ إذ لو كان أفلاط ون( الذي كتب 


)١(‏ فيلس وف يوناني كلاسيكيء. رياضياتي: كتب عدد من الحوارات الفلسفية؛ ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا 
التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم الغربي. معلمه سقراط وتلميذه أرسطوء وضع أفلاطون الأسس 
الأولى للفلسفة الغربية والعلوم: نبوغ أغلاطون وأسلوبه ككاتب واضح في محاوراته السقراطية (نحو 
ثلاثين محاورة) التي تتناول مواضيع فلس فية مختلفة: المعرفة» المنطقء اللغة؛ الرياضيات, الميتافيزقياء. 
الأخلاق والسياسة. 


نكن 


«محاورة ثياتيتوس» وأرسطو(") الذي كتب «الأخلاق لحن نيقوماخوس» في ندوة 


)١(‏ فيلسوف يونانيء تلميذ أغلاطون ومعلم الإ سكندر الأكبر. وواحد من عظماء المفكرين؛ تغطي كتاباته 
مجالات عدة؛ منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة واللغويات 
والسياسة والحكومة والأخلاقيات وعلم الأحياء وعلم الحيوان. وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة 
الغربية. 
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تطورات في الفلسفة 
2610502137 طنز ووع تزع 0ط 


قبل مغادرتي أكسفورد. سلمت للناشر مادة مجمعة للسلسلة الأولى لكتاب 
«المنطق واللغة». وبيعد ذلك بفترة فصيرة تبعتها السلسلة الثانية. وقد تم تحرير 
كلتا السلسلتين وقد كتبت مقدمة قصيرة لكلتيهماء الأولى في عام 150١‏ والثانية 
عام ١1107‏ . بعد وقت قصير من تعييني كمحاضر في جامعة أبردين وجدت نفسي 
أتصرف كمتحدث رسمي غير معين في أسكتلندا لفلسفة «أكسفورد اللغوية»»؛ 
وعندما قام نادي الكشافة الاس كتلندي الفلس في -وهو تجمع لجميع من يقوم 
بتدريس الفلس فة في أسكتلند | - بإصدار مجلة جديدة بعنوان «الفلسفة الفصلية» 
أحتوى عددها الأول على هجوم لاذع على المدرسة الأكسفوردية, وقد طلب مني 
محرر المجلة الرد على هذا الهجوم: وكان ردي هو مقال «الفلسفة واللغة». وهو ما 
أصبح بعد التعديل الفصل التمهيدي لكتاب يتكون من مقالات مجمعة تحت عنوان 
«مقالات في التحليل التصوري» 4221515 1121)مع022) 12 855375 . 

تعرضت الحركة لنقد من الجانب الإنجليزي عبر مايكل دمت أعقطء1/1 
112 الذي وصف الحركة بأنها «نتاج اللغة الدارجة». وادعى بأن «عضوية 
هذاه اللدوينة الذكرية تمعن على الترشيع من فيل البرو يسور فزي 1 . 

بالتأكيد كانت أعمال بعض الممارسين للفلسفة الجديدة -حتى إن كان عددهم 
قليلاً جدا- تافهة ومكررة ولا طائل منهاء وقد كان لي رد فعل على هذا التكرار 


لاأأ5اع/المنا لنونضولطا :مالا ,عو10طصصوت) 35مناوامع أعطأ0 ممه طأن؟! ,تأعماصيما اعوطعاالا (1) 
,(197/8 رووعرط 


كه 


وعدم الجحدوى امن خلال ورقة بعذية كتنيا وقدمتهاش إحدى الأندية الثعافي: 
وكانت بعنوان «الأمور ذات الأهمية» 113615 1226' 2/2117 جادلت خلالها أنه 
كان من الممكن ومن المحبن التركيز على المشاكل التي يمكن أن يجدها المهتمون 
بالقاهفة نسس الاشخاس العادوية قور التاسصين كلبق ياك ميمة روزلا 
من إضاعة الوفت والجهد في أمور وهمية. 

بدأت أقتنع -وهذا ما كتبته في كتاب «مدخل إلى الفلسفة الغربية»- بأنه 
يمكن إحراز تقدم في الفلسفة على الرغم من غياب التوافق العام. فعدم وجود 
التوافق في الفلسفة ليس يرهاناً مستقلاً كافياً للقول بآن هذا الموضوع لا يمكن 
التقدم فيه. إظهار عدم وجود معرفة فلسفية بدعوى أنه سيظل هناك من لا يقتنع 
هي مغالطة شائعة صدرت حتى من فلاسفة معروفين مثل برتراند رسلء أما أنا 
كاديميها وولكق سوق يظل هناك دوماً من لا يققع على الإظلاق» إذا هناك زنياه 
حاصلة: إن من المستحيل في الفلسفة أن تبرهن لشخص أنك غلى حق وأنه على 
خطنا ولكن الجو الفقود:ضبى هده الححة هو التغزيق بين إنتاج دليل وبين إفتاة 
الشخص. فالشخص قد يقتنع بحجة باطلة: ويظل غير مقتنع بحجة ينبغي القبول 
بها 

يختلف التقدم في الفلسفة عن التقدم في العلم: ولكن ذلك لا يعني أنه مستحيل. 
في الفلسفة؛ أنت تسلط الضوء على الطبيعة الجوهرية للاستدلال الاستنباطي 
أنت تميز بين الأسئلة حول الحجج الصحيحة وغير الصحيحة وبين الأسئلة المتعاقة 
بصدق وكذب مقدماتها أو نتائجهاء أنت تبين الاستخدام الصارم لمصطاح المغالطة: 
آذت فمدو وتشر تل :هده القالطات من شينروك سوفويظل هناك دوما من لا 
يقتنع على الإطلاق». إلى الحد الذي تنجز فيه هذه الآمور.. نجد أن هذه الأمور 


/اه 


يتم الوصول لها عبر التفكير المنطقي؛ ويمكن رؤية التقدم الحاصل حتى لو ظل 


الإجماع والإقناع أمر غير متحقق وغير كامل. 


مه 


إعطاء اهتمام أكثر للإلحاد 
حنواعطااط ما ممتاصع عط ع1ممط اللا عمتووط 


كان الثاذي السغراطى الذي يراسة فى ذلك الوقت لويس فاعلاً خلال ذروة 
نشناظ «الفشة الجديدة» ووحدت البد] السقراظن القائل «اتبع الدليل أيتما 
قادك» تسد هناك ويشتكل مترايى اأصبع هذا المبدا هو المبذا الويحه هن 
تطويو وتعديل يعض :رؤاى الفلسفية وخللال هذه التجمعات :في التادي السقراطي 
أيضاً بدأ فلاسفة اللغة -الذين كانوا يُتهمون بتسفيه الالتزام بالضوابط التي كانت 
معقبوةا فى ونان مسابق- باستكفاف .ما اصنهها الفياسوف الآناق كانت على أنها 
أفظم خلذئة إنيقلة فى النشيقة؛ الإلم النحرية والكلود, 
كانت مساهمتي في هذ المنتدى من خلال ورقة بحثية بعنوان «اللاهوت 
والتكذيب»: وكما ذكرت سابقاً فإن الأسس التي بنيت عليها اقتناعي بالإلحاد 
دما كرت فى الخامسة عشرة عاق تاقسة بوصو 
لقم فاق ستية على معنام عكار الس 
١د‏ مشعلة الشركانت بالنسية لي دحضاً ساسما لوجود إله كامل التخين وكامل 
القدرة. 
؟- الدفاع عن حرية الإرادة» لا يعفي الخالق من مسئولية عدم إتقان الخلق. مند 
آباة اتدويية: كفهيت احشانا إضاقيا للأسيات اند واتضادة للوصول 


إلى النتائج الإتحادية: وتمثلت بدايتى فى عملية البحث في هذا المجال في 
مقالة «الللاهوت والتكذيب», وقد تم عرض مقالة «اللاهوت والتكذيب» لأول 
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مرة في صيف عام ١110١‏ في النادي السقراطي في أكسفورد؛ وتم بعد ذلك 
نشرها في مجلة لطلبة البكالريوس؛ اسمها «الجامعة». 

إعادة طباعة المقالة لأول مرة كانت في عام ١1600‏ في كتاب «مقالات جديدة 
في الفلسفة اللاهوتية». وهو عبارة عن مقالات مجمعة قمت بتحريرها بمساعدة 
من ماكلنتير 1121267156 412501211 : واحتوى الكتاب على مجموعة من الإسهامات 
القيمة في فلس فة الدين وفقاً لرؤية «الفلسفة الجديدة»» وقد وصفت مجلة 
51121612611 11612197.] وعدطةط1' هذا الكتاب يأنه إضافة جديدة بشكل جذري. 

كان هدفي الأساسي من مقال «اللاموت والتكذيب» هو بيان طبيعة ادعاءات 
اللاهوتيين. وتساءلت هل إن تعدد القيود الذي يحيط بالكلام اللاهوتي ينتج عنه 
إماتة الميت() - ولو بألف قيد. 5 إذا أتيت بادعاء فإن عليك أن تستثني بعض 
الأقنياء كى يكون إدهاوك مقبولا ...على سبيل:اللغال الادصاء يَآن الأرض كروية 
سوف يستبعد إمكانية أن تكون الآأرض مسطحة:؛ ورغم أنها تبدو مسطحة إلا أن 
هذا التناقض الواضح يمكن تفسيره عن طريق الحجم الهائل للأرض. الجهة التي 
ننظر منها إلى الأرض لها دور في ذلك. ولذلك فإن إضافة قيود للإدعاء قد يجعل 
الادعاء متسقاً مع الظاهرة التي تبدو متناقضة معه 9©, ولكن إذا أستمرت الظاهرة 
التتاقضية مم ورحرى هد القيد هاخ الاوضار قفسه بصي مشك كا فيه 

ذا كنا تدهى بان الآلة يحيقا هإن علينا آن تتساكل عن الظواهر الى يستعدها 
هذا الادضاف.وفخ الواضه أن الألع واتحافاة تفخل تهديا لهذا الااضاء: 
(1)كناية عن عدع عاخير إضافة الشيود في جل مكلت إذ انيف لمكن إنائته: 
(1) يريد المؤلف أن يبيّن أن إضافة قيد (كبيرة وهائلة) للكرة الأرضية يرفع التناقض الظاهري المتوهم بين 

النظرية العلمية المثبتة لكروية الأرض وإحساسنا الوجداني بتسطح الأرض. 
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يعتبر الموحدون أن إضاقة القيود اللازمة يمكن أن يتوافق مع وجود الإله وحبه 
لشن ولقع السؤال اذى يظرت قيوهه كاذ لا تفرك يسواظة ان الاله للا يحينا؟ 
[الويهدون كما يبدو تخ يد تمضو جيل آى سمخل مدن الانضاء يان الاله يشيفا: 
ولعن هذا يعتى أثه لأ يرجد ها يدعم هذا الاذعاف وعقدها سيضيع فارغاً: ولذلك 
أقول: إن الفرضية الرائعة يمكن أن يقضى عليها بواسطة القيود الكثيرة. 

رغم أن قصدي من وراء طرح هذه الأسئلة يبدو جلياً إلا أنني كثيراً ما أواجه 
بالادعاءات بأنني كنت أشرح وجهة نظري حول معنى أو غالباً عدم معنى اللغة 
الدينية: وكذلك الحال مع الادعاءات السائدة بأنني منجذب ومعتمد على مبدأ 
سدق الاذئ دنه جماهلة كبيباء وج القن تسمال ندرسة الوكدية التطفية .وال 
تتيفن الادهاء القائل يآن العبارات التى يمكن التحقق منها باستخدام مناه العلوم 
هي وحدها التي لها معنى. 

ولكن في الحقيقة لم أَكَوّن قط أطروحة شاملة عن وجود رع رجره لكل 
اللغة الدينية. لقد كان هدفي الأساس في بحث «اللاهوت والتكذيب» وضع بعض 
«البهارات» على الحوار الدائر بين الوضعية المنطقية والدين الممسيحي. وإقامة 
حزان افر هاكدفييق الإيفاق والكفن: 

لم أكن أقدم مذهباً متكاملاً عن كل اللغة الدينية: وإنما كان هدفي الأساسي 
من مقال «اللافوت والتعديي» إقارة الجدل مين من يحتقد بالوضعية التملقية وبين 
الممسيحيين. وإقامة نقاش بين المؤمنين بإله وغير المؤمنين بإله. أنا لم أقل بأن 
عبارات الاعتقادات الدينية لا معنى لها . لقد كنت ببساطة أتحدى الموحدين لكي 


يشرحوا عباراتهم بشكل يمكن فهمه على ضوء المعطيات المتعارضة. 
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التعلم من عدم الاتفاق 


1015281612612 1012 ناندع .]1 


نالت المقالة الكثير من الردود. ومن هذه الردود ما ظهر يعد عقود من نشر 
المقالة. وكثير منها ساعدني في تهذيب - وفي بعض الأحيان - تصحيح آرائي. 
لكن أكثر الردود حدة في الانتقاد ربما كان أولهاء وجاء من قبل هير 1125 /11.2 - 
والذي أصبح أستاذ الفلسفة الأخلاقية في أكسفورد-. 

دعا هير إلى عدم تفسير الكلام الديني باعتباره جملاً. بل باعتباره تعبيرات 
عن التوجه العام؛ وهذا التوجه كما وصفه البروفيس ور هير عبارة عن تفسير 
لخيركا الى للا ينكن التق منها أو تكايبها: عسي علس لو يظرى قير :فياه 
الفكرة بشكل مكتوب. ولكن لا أعتقد أن مقولة هير سوف ترضي المؤمنين طالما 
أنها تنكر أي أساس عقلاني للاعتقاد. 

يقول باسل ميتشل 1111161 82511 وهو الذي خلف لويس في رئاسة النادي 
السقراطي «إن هناك خطاً في عرضي لوجهة النظر اللاهوتية, فالأفكار اللاهوتية 
يجي آن كون افهارا مؤكية ولك كون كذلك, لايد من ايكون هفاك ما يقير 
منافياً ومكذباً لما يدّعون حقانيّته. وأشار ميتشيل إلى أن اللاهوتيين لا ينفون 
ذلك؛ فالواقع أن مشكلة الشر في النظرة اللاهوتية تظهر لأن وجود الألم يبدو أنه 
يحسب ضد حقيقة أن الإله يحب البشر.ء وكان رد اللاهوتيين بالتمسك بمقولة 
الإرادة الحرة» ولكن ميتشيل أكد على أن المعتقدين بالإله يقعون عادة في محذور 
تخويل توكيداتهم إلى ضي فارخة من العثئ: 
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في كتاب ميتشيل «الإيمان والمنطق» ء1.081 30 131]1: قدم كوبي - وهو فيلسوف 
معروف بأعماله عن أفلاطون - معالجة أفضل بكثير لهذا الموضوع. يقول كوبي: 
«إن اللاهوتيين يعتقدون بغيب يتجاوز التجربة». ولكن كوبي يدعى أنه ييستطيع 
بع يصماند هذا اليب في التمريةيزكى |لللإمقون بالاله على الهم كتدهنا يقيرون 
هن إعضادهم قإتهم محبروة على اسنشكدام لغة محكومة بالقوانين المعاخضة(: 
ولاحظ كوبي أنه يمكنك فهم العبارات اللاهوتية فقط عندما تكون منصفاً ضي 
ثلاث قضايا : 
-١‏ المؤمنون بالإله يعتقدون بآن الإله كاثئن متعالء وآن العبارات التي تتحدث 
عنه تنطبق عليه ولا تنطبق على العالم الخارجي. 
؟- المؤمنون بالإله يؤمنون بأن الإله كائن متعال تستلزم عدم القدرة على 
إدراكه. 
"- وبما أن الإله سرء فلكي نفهمه لابد من أن نتحدث عنه بطريقة ذكية؛ فنحن 
يمكننا فقط أن نتحدث عن الإله من خلال صورء والعبارات اللاهوتية عبارة 
فح صو يائرية البحقيقة القدبية الت يمكن انين هنها بالأمقان1! 
جاءت ردود أخرى على مقالة «اللاهوت والتكذيب». ومن ضمنها رد ريبرن 
هيمبك كاء11©11256 ع1:2ناماء3خ1 وآريك مسكال 81256211 8116 . في كتابه «اللاهوت 
والمعنى» 21622128 220 (ع116010': أتهم هيمبك وهو أستاذ الفلسفة والدراسات 
الديفية بساسية واشتظن الوميكلى التعانة تعاب كاؤةة الحملا ميم الخطأ الأون 
آأنها افترضت أن معنى آية جملة مرهون بإمكان التحقق التجريبي من مضمونها. 


.»© ,عأوما صق طاتوط صا ”ركأاصعمع5191 لوعأومامعط! أه /إالاتطأوو5ه20 عط“ ,عتطمم06 .ااا ٠١‏ (1) 
0 ,(لالقاطنا ة صعالخ :مهل0مها) العطء ]اا انقح 8 
,73 ”,519160015 أومأو0امعط! آه /إأانطزووهط عط[ “ ,عنطمره06 (2) 
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الخطاً الثاني أنها تضمنت خطأ وهو أن الاعتراض على معتقد هو نفسه عدم 
العواظية هده "آنا القظأ الكالع ديو أنيا أفقرطيت آن الفيازات الشفلقة بتصبير 
الإله عن حبه؛ أو عن وجود الإله عبارات لا يمكن تكذيبها من حيث المبداً . ولكن 
الخطأ الرئيسي حسب وجهة نظرهء أن المقالة حددت الأسس للحكم بصدق أو 
كذب القضايا بالشروط التي تجعلها صادقة أو كاذبة!". 

ثبه.ما كال للمعةدال: تسيا بفكر مدقن إلى آشا تسفظيم إكقشاف إذا 
ما كان للشارة ممق ند من بقلزال كدر الثاني على عيمها يفن الباق اللقرى 
والمكاني الذي تستخدم فيه!". 

ابعتسهدت 5 تزسيم نوها با -دبيدة المردوه الأوطبح دور مقانة «اللاهوت 
والتكذيب» في تحفيز ظهور موجات جديدة من الأفكار التي ساعدت في تحريك 
المياه الراكدة للخطاب اللاهوتي. وقد أستمر هذا النقاش حتى يومنا هذاء وضي 
الحقيقة صدر عن مجلة ريتشموند للفلسفة عدد في عام ٠٠١0‏ أحتوى على مقال 
يناقش فائدة حججي التي قدمتها منذ عام .196٠‏ 

لقد كان لهذه الردود أثر على وعلى آرائي الفلسفية». وكيف لا تؤثر هذه الردود 
إذا كنت متسقاً مع نفسي في اتباع الدليل أينما قادني؟ في الطبعة البرونزية 
للمقالة أعترفت بصحة أثنين من الانتقادات الموجهة للمقالة. إنتقاد ميتشيل قادني 


)١(‏ يقصد هنا +هتاك فرق بين القول بان هنشكلة الشير لا نتواقق مع الإيمان بقدرة الله اللطلقة وحبه المطلق 
للبشر من ناحية ؛.والقول بأن مشكلة الشحر متعارضنة تماما وضصد الاعتقاد بوجود إله . فالأول لا ينكره 
المؤمنون بالإله ويسعوه لرفع عدم التوافق هذاء في حين أنهم ينكرون الثاني تماماً . وبالتالي مقالة فلو 


القديمة لم تفرق بين هذين الأمرين. 
,123 ,(1969 ,تألااصنا ة معأااخ :2000م ا) وصاتاصدعء/ظا لصة لإومامعط! كاععطصماتعط عمنطعوظ8 (2) 


.163 
.6 ,(1971 ,اأعأوصتصاوعلالا :وتطماع0صانطط) وملع8 أه0 ووعممعم0 عط 1 ,الوء35/ا .ا ملع (3) 
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إلى التفكير في غرابة موقفي من اللاهوتيينء فقد بيّن ميتشيل أن اللاهوتيين لا 
ينفون حقيقة «أن مسألة الآلم تسجل ضد الادعاء بأن الإله يحب البشر». وهي 
المشكلة ذاتها في مسألة وجود الشرور في العالم؛ وأعتقد أنه كان على صواب في 
ذلك. كما أدركت قوة نقد همبك واعترفت بأنني كنت على خطأ في عدم التمييز 
بين « اعتباره ضد» وبين القول «بأنه لا يتسق معه». حجتي الأساسية تنصب بشكل 


باشو على الأضر الغاتى ل الأول 


الإله والفلسفة 
1102077 220 000 


بعد إحدى عشرة سنة من نشر كتاب «مقالات جديدة»» نشرت كتاب «الإله 
والفلسفة». وكانت محاولة مني لتقديم واختبار التوحيد الممسيحي. لم أجد أي 
عرطن مياق كا ومعبول ليذه اليانة يمايها المرطن الذي كان مفيولا على 
نطاق وااسع من قبل المعاصرين المعتقدين بالإله. وقد طلبت من بعض الأصدقاء 
الممسيحيين وبعض الزملاء أن يقدموا لي اقتراحات في هذا الموضوع: ولكني 
معدت القايل من الذى بسكي الاهقماء يه تونق نا دم أو العدم وجود قرايفة 
فيما بينهما. ولذلك قمت بتجميع أقوى الحجج من عدة مصادرء ودعوت الذين 
لم يكونوا راضين بذلك إلى تقديم ما لديهم حتى نس تطيع إنتاج شيء يرضيهم 
ويرضي أمثالهم. 

لقد تم نشر كتاب «الإله والفلسفة» لآول مرة في عام :١577‏ وأعيد نشر هذا 
الكتاب في عام ١184‏ بعنوان «الإله: دراسة نقدية» تإتتناوط8 021621 لك :600: آما 
النسخة الأخيرة من الكتاب مع تمهيد من قبل الناشر ومقدمة غير مقنعة من قبلي 
فصدرت عام .7٠٠00‏ في كتاب «الإله والفلسفة»؛ عرضت طرحاً منهجياً للإلحاد: 
وبشكل عام دعوت إلى أن تكون نقطة البداية في السؤال عن مفهوم الإله في 
حدود تماسكه وقابليته للتطبيق ومشروعيته. 

عرضت في الفصول الأولى من الكتاب لحجج اللاهوت الطبيعي!" بالإضافة 


)١(‏ اللاهوت الطبيعي هي فرع من اللاموت يعتمد على العقل والتجارب العادية. وبالتالي فهي تختلف عن 
الوحي الديني الذي يقوم على أساس الكتب المقدسة والتجارب الدينية من مختلف الأنواع. 
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إلى عرض إدعاءات الوحي المتقدس,» وفي الوقفت نفسه حللت فكرة التفسيرء وفكرة 
النظام: وفكرة الغاية بالاعتماد على ديفيد هيوم وآخرين ممن يشاركونه في ذلك 
الرأي: وقلت بأن الحجة الغائية؛ والحجة الكونية؛ والحجة الأخلاقية التي تستخدم 
لتأكيد وجود الإله حجج غير صحيحة: كما حاولت أن أبين أنه من الممستحيل 
الوصول إلى نتيجة صحيحة من خبرة دينية خاصة. 

لكن الإسهام الأهم في الكتاب هو الفصل الذي كان بعنوان «البداية من البداية». 
والذي نبهت فيه إلى أن هناك ثلاثة مواضيع بالتحديد يجب الإجابة عليها فيما 
يخص مفهوم الإله: كيف يمكن تعريف مفهوم الإله؟ كيف يمكن تطبيق التعبيرات 
الإيجابية والسلبية فيما يخص الإله؟ كيف يمكننا أن نوفق ما بين تعريف صفات 
الإله مع الحقائق التي لا يمكن إنكارها5. (كيف يمكن تفسير وجود الأمراض في 
العالم مع وجود إله قادرة). 

تم الرد على السؤالين الثاني والثالث من قبل المؤمنين بالإله. فقد تم الرد على 
السؤال الثاني من خلال نظرية التمثيل أو التشبيه. حيث تناولوا صفات الإله 
ونحرية الأراد» لعالحة مشبعلة الشي أنا المؤال الكالت المضاق بمسالة الشوور 
فتم الرد عليه بمبدأ الإرادة الحرة. ولكن السؤّال الأول هو الذي لم يتم التطرق له 
بشكل كاف على الإطلاق. 

التعريف والتحديد هي أمور يجب الاتفاق عليها وتوضيحها في موضوع الخطاب. 
ولكن لم يكن واضحاً كيف يمكن تعريف جوهر فرد مثل الإله الفسيفسائي 


(04ع عنه2205)!') وتمييزه عن الكون «المخلوق»؟ بأىي إعتبار يمكن أن نفهم أن هذا 


)١(‏ كناية عن تعدد تصورات الأديان للاله الكامل. 


5/ 


الوجود هو واحد لا يتغير على الدوام: وهو في نفس الوقت فاعل في الزمان أو 
-بشكل محير أكثر- على نحو ما خارج الزمان؟ ما لم يكن لدينا مفهوم أصيل؛ 
متماسك, قابل للتطبيق (عن الإله)؛ لا يمكن إثارة السؤّال حول وجود أو عدم وجود 
هذا الإله على نحو مناسب. وبعبارة أخرى: لا يمكننا البدء بنقاش الآسباب التي 
تجعلنا نقول: إن هناك إلهأ على نحو ما موجود قبل أن نقرر كيف يمكن تحديد 
الله الذي نتحدث عنه. ولا يمكننا أن نفهم بشكل منطقي مقبول كيف يمكن أن 
يعاد ويتعدد تعريف نفس الكائن بمرور الزمنء: وعلى سبيل المثال كيف يمكن لكائن 
«مجرد عن المادة والجسد وموجود في كل مكان» أن يُعرف ويعاد تعريفه وأن يكون 
قابلاً كموضوع لعدة توصيفات5 

يرد المؤمنون بالإله على هذا النمط من التفكير بعدة طرقء وأبرز هؤلاء ريشارد 
سوينبيرن 51811211112 ( خلفني في جامعة كييل كبرفيسور في فلسفة الدين المسيحي 
في أكسفورد) من خلال كتاب «تماسك عقيدة الإيمان» «توتعط]'01 ععمء ع طهر عط1' . 
علل سوينبرن ذلك بأن العبارة «فقط س الذين رأيناهم في وقت سابق هم ص» لا 
تؤدي إلى عدم تماسك الفرضية بأن هناك «س ليس ص». 

ليس من حق أحد أن يحتج بأن ما أعتاد على رؤيته - ولنقل أنه س - يجب أن 
يكون صء ولذلك فإن ص يجب أن تكون صفة أساسية لأي شيء يُصنف على أنه 
س. آما فيما يخص الهوية. فإن سوينبرن يقول إن هوية الشخص جوهرية: ولا 
يمكن تحليلها من خلال إستمرارية الجسد أو الذاكرة أو الشخصية. 

قبل ماكي 11801816 .1 .[ - وهو فيلسوف ملحد- بتعريف سوينبيرن للاله على أنه 
روحاً وآأنه حاضر في كل مكان؛ وأنه قادر على كل شيئّ؛ وعليم بكل شيىّء. وببساطة 
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أعتبر ماكي أنه «لا مشكلة في ذلك» عندما يتعلق الأمر بالتعريف والتمييز(©. 

أدرك مؤرخ الفلسفة فردرك كبلستون 16»5605م00) >ك8606110 قوة التساؤل الذي 
آكركةفيما يخم ن تبان نك مفهوم الآله ورد بجواب مختلف. يقول فرديرك رلا 
اغتقد أن من المبوّ الطلب من العفل البشري أن يكون قادراً على تحدين إله مكل 
فراشة واقفة على صندق زجاجي. الإله يصبح حقيقة واقعة للعقل البشري في 
حركة الإنسان نحو التعاليء حيث يظهر الإله باعتباره الهدف غير المرئي لهذه 
الحركة: وحيث إن المتعالي لا يمكن إدراك كنه ذاته؛ وإذا جاز التعبير فإنه لا 
بد - وفقاً لخلفيتنا التصورية أن ينشا الشك ويظهر. ولكن داخل هذه الحركة 
من التعالي فإن الشك يعود للتوازن من خلال التوكيد (24711026100 - 25561100 ) 
المتضمن بالحركة في ذاتهاء ضمن سياق هذه الحركة الشخصية للروح البشرية 
يصبح ذلك الإله حقيقة واقعة للشخص»". 

ما الذي أعتقده اليوم عن الحجج المنصوص عليها في كتاب «الإله والفلسفة»؟ 
في رسالة عام ٠٠١4‏ إلى مجلة «الفلسفة الآن». أوضحت أنني الآن أعتبر أن الإله 
والاتاشيفة يقايا كاريفية لكر يظلويعة البحال لا يمكاق لقره اد رقع الداليل حيتها 
يؤدي دون إعطاء الآخرين فرصة إبداء وجهات نظرهم في أمور لم تناقشها بشكل 
كاملء وآراكي الحالية في المواضيع التي تم التطرق لها هناكء تم عرضها في 
القسم الثاني من هذا الكتاب؛ «اكتشافي للمقدس». 


1 ,(1982 ,لو عمع:13ن :010 <ا0) ملؤذاعط 1 أ0 عاعواطا عا ,عماعهال/ا .ا .ل (1) 
,2655 أعل563 :00ل0مهما) 5عأطم50مانطط صق 5فعطامه5مائأطط ,ممأوعام00 .0 عاءلمعلعط (2) 
6 ,(1976 
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فرضية الإلحاد 
ما طاظ 01 102 متتناوع 21 عط1' 


بعد مرور عقد من الزمن على نشر كتاب «الإله والفلسفة». قمت بكتابة 
مقالة «فرضية الإلحاد» (نشرت في الولايات المتحدة تحت عنوان «الإله والحرية 
والخلود»). وفي هذه المقالة جادلت بأن النقاش حول وجود الإله يجب أن يبدأ من 
فرضية الإلحاد؛ وأن عبء الإثبات يجب أن يكون على المؤّمنين بالإله. 

أشرت إلى أن هذا النهج الجديد يضع مسألة وجود الإله بشكل كامل في إطار 
منظور جديدء كما أنه يساعد في التخلص من المشاكل التصورية عن الإيمان 
التي قد لا يتم الاهتمام بهاء مما يجبر اللاهوتيين على البدء من البداية المطلقة. 
ااستخدام المؤمنين بالإله لكلمة «الإله» يجب أن يوضر معناً يجعل من الممكن نظرياً 
وضف هنذا الكاكن. خوضات إلى نتيجة هفادها أنه مع هذا المنظور الجديد يظهر 
مشروع الإيمان بالإله بأكمله متزعزعاً أكثر مما كان عليه من قبل. 

يمكن تبرير فرضية الإلحاد لعدم توفر المبررات الوجيهة للاعتقاد بوجود الإله. 
ولكن إذا لم يكن لدينا مثل هذه المبررات فإنه لا يوجد هناك س بب كاف للإيمان 
بوجود الإله: والموقف الوحيد المعقول هو أن تكون ملحدا سلبياً أو لاأدري عثاةهمهه 
(قصدت بالملحد السلبي النمطي وغير الأخلاقي). ولا بد لي من الإشارة هنا إلى 
ما لا تتضمنه «الفرضية». هي ليست فرضية مسبقة الحكم على نتيجة يراد أن 
تثبت,. وإنما هي مبدأ إجرائي لتحديد من سيقع عليه عبء الإثبات؛ مثل قاعدة 
«الأصل البراءة» - وهي القاعدة التي يستند إليها القانون العام الإنكليزي("). 


)١(‏ يقصد: أن كل متهم بريئْ حتى تثبت إدانته. وهو ما يوازي عندنا الحديث المروي: “البينة على من 
ادعى» 


أجد أنه - في أي نظام منهجي سليم- على اللاهوتيين أن يبدآوا كما هو الحال 
في كل فرضية وجودية بتحديد المفهوم الخاص الذي سوف يستخدم لوصف الإله. 
وفقط بعد كلبية هاتين المهمتين بشكل مرضي يصبع مقبولاً البدء بتقديم البراهين 
|القتصبيدة: 

عق :اظدهةه اللسجةة العدين فين الجروود» باففار ل إدرراء كفي القواسنن فك 
الإنجليزي أنتوني كيني [2طع] 2103م قائلاً بأنه قد يكون هناك فرضية 
لتبرير اللاأدرية (عناةهدهه). ولكن هذا التبرير ليس تبريراً للإلحاد السلبي أو 
الإبجابي. لقد أكد كيني على أن إظهار أنك تعرف يتطلب جهداً أكبر من إظهار 
أنك لا قمر زوهة ا عقيل حف الأذهاءايآن قصون الإله غير متماسك] لعنه خال» 
إن هذا لا يخلص اللاأدرية 2820566 من الورطة: فالمتقدم للاختبار يمكنه تبرير 
عدم معرقته بالإجابة على أحد الأسثلة؛ ولكن هذا لا يمنحه القدرة على إجتياز 
الالخنبا © 

كاي نيلسون 21161562 1621 وهو زميل ملحد زاملته مبائفا : قدم قدا يزعم فيه 
أن الموقف الأخلاقي المتميز هو أن تبقى غير ملتزم تماماً حتى تتوفر أسباب كافية 
لذلك. يذهب نيلسون للقول بأآن المعتقدين بالإله والمتشككين لديهم مفهوم مشترك 
العقاآنية مع المعابير المظلوية لتقييم هايا ما يدعونه واضاف يآن هناك «علامة 
استفهام كبيرة» على «غفرضية الإلحاد»' إذا لم تكن قادرة على إنتاج تصور عالمي 
ممكن القبول للعقلانية . 


,(1983 رووع لإأأواع/اأمنا وأطصاناامي :كارملا للاعلا) ممهوع8 عطق طاتهع ,لاصمعكا لإممطتصكظ (1) 
55 5نامأوذاع8 ,للاعاعا لإامتصكم لاط لمرواعطئم أه ممأ أمسنععرط عط 1 آه لاع أناع؟ رمعذاعألا تجكا (2) 
7 :(197/7 لاأنال) 3 تاءابع 


الا 


أكبر تحدي للحجة جاء من أمريكاء حيث قدم أستاذ المنطق الجهاتي 
عأع1.0آ 210021 ألفن بلانتينغا 21221282 41912 فكرة مفادها أن الاعتقاد بالإله 
إعتقاد أساسي. وأكد على أن الإعتقاد بالإله مشابه للاعتقاد بالحقائق الرئيسية 
مثل وجود عقول أخرىء أو الاعتقاد الحسي (رؤية شجرة).؛ أو الاعتقاد بوجود ذاكرة 
(الإيمان بوجود ماضي). في جميع هذه الحالات, أنت تثق بقدراتك الإدراكية على 
الرغم من أنك لا تستطيع إثبات صدق الاعتقاد محل التساؤل. وبالمثل؛ فإن الناس 
يعتقدون ببعض القضايا (كوجود العالم مثلا) كأصلء. في حين تشتق ما يترتب 
عليها من القضايا الأساسية هذه. 

هذه الفرضية تقول: إن المعتقدون بالإله. قد يجادلون بأنهم يأخذون وجود الإله 
كقكيية أساسية: 

يعتبر الفيلسوف التوماوي (نسبة إلى الفيلسوف توما الآكويني) رالف ماكلينري 
116126127 1م131 إن من الطبيعي للانسان أن يعتقد بالإله بسبب النظام: والترتيب, 
وقوانين الطبيعة التي تحكم الأحداث التي تقع في الطبيعة: ولذلك كثيراً ما يقول: 
إن فكرة وجود الإله فطرية وهي تبدو كمسّلمة ضد الإلحاد. لذا فإنه في حين 
جادل بلانتينغا بأن الموحدين لا يتحملون عبء الإثبات. ذهب ماكلينري أبعد من 
ذلك بالقول أن الملحدين هم من يتحمل عبء الإثيات. 

ينبغي أن أشير هنا إلى أنه على خلاف حججي المضادة للاهوت. فإن فرضية 
الإلحاد يمكن قبولها من قبل الموحدين عند وجود أسس قوية للاعتقاد بوجود 
الإله. فإذا افترضنا وجود مبررات مناسبة للاعتقاد بالإله. فالموحدون لا يرتكبون 
أي خطأ فلس في في مثل هذا الاعتقاد! لأن فرضية الإلحاد في أحسن الأحوال 
نقطة انطلاق منهجية. وليست نتيجة وجودية. 


بف 


تغيير وجهة نظري 
8/1 تجل/1 ومع ممطن 


كفيانيوق مستارف» كين ينتير رجي تنظرى اكان مو بدرة قي الشبائل نقتا 
عليهاء وينبغي أن لا يكون ذلك مستغرباً بالطبع؛ مع الأخذ بالاعتبار قناعتي 
بإمكانية التطور في الفلسفة, وقناعتي بمب دأ إتباع الدليل أينما يقودني. عندما 
كنت أقوم بالتدريس في جامعة كييل في عام ١‏ كتبت كتاباً حول كتاب هيوم 
«تحقيق بشان الفهم الإنساني». حتى ذلك الحين: كان يتم التعامل مع تحقيق هيوم 
زهادة يقال انه «التخعيق الكرل» لقمييقه هن عكاية اللقدق رتسقيق يبان مادق 
الأخلاق») على عكس ما جال في ذهن المؤلف بوصفها مجرد مقتطفات. أما الآن 
فهذه المقتطفات تعد أعظم أعمال هيوم. 

وبخصوص كتابي عن هيوم: كتب جلبرت رايل قائلاً «أقدر عالياً ما جاء في 
الكتاب. فهو مملوء معرفة وحيوية». في حين كتب جون باسمور 235522016 012[ 
فاكلا وإن آى ماقف ه لاحقة تمانو هيوم يجب أن نبا مسق كلو رغم هه 
الإشادات فإنني كنت دائماً أرغب بعمل تعديلات جوهرية في كتابي «فلسفة هيوم 
في الاعتقاد». مسألة واحدة على الأقل كانت تحتاج إلى تصحيحات كبيرة. الفصول 
الثلاثة «فكرة الاتصال الضروري» و «الحرية والضرورة» و «المعجزات و المنهجية» 
جميعها كان بحاجة إلى إعادة صياغة: على ضوء إدراكي الْبَّنَيّ حديثاً بأن هيوم 
كان مخطتا كماما بالقول آثنا ليمن 'لدينا خبرة: وبالثاني ليس لدينا أفكاراً أصيلة: 
وليس في قدرتنا جعل بعض الآأشياء تحدث ومنع البعض الآخر من الحدوث. أي 
السرووة السيؤياقية والأهدانة العيزياتة, 


رف 


ونتيجة لخطأً هيوم هذاء تم تضليل أجيال من آتباع هيوم بتقديم تحليل في 
غاية الضعف للسببية والقانون الطبيعيء لآنه لم يكن هناك أساس إما لقبول وجود 
السبب والنتيجة أو قبول وجود قوانين الطبيعة. وفي الوقت نفسه. فإن هيوم ذاته 
في كتاب «الحرية والضرورة» 5167وع©516 2020 115617 01 وكتاب «من المعجزات» 
5 + كان يسعى لإيجاد أفكار عن أسباب تآتي بنتائج أقوى من تلك التي 
كان شوو مسكهد الامقارها:مشرومة 

في كتابه «تحقيقات جديدة». نفى هيوم السببية وادعى أن كل ما يتضمنه العالم 
الخارجي هو مجرد ترابط دائم - أي: عبارة عن أحداث من هذا النوع يتبعها 
بانتظام أحداث من ذلك النوع -. وعندما نلاحظ هذا الترابط الدائم يتكون لدينا 
ميل قوي في الربط بين أفكار عن هذا وأفكار عن ذلكء فنحن نرى الماء يغلي 
عندما يتم تسخينه فنربط بين تسخين الماء وبين غليانه فنعتقد أن هناك علاقة 
واقعية بين الاثنين: في حين أننا بذلك نُسقط ترابطاتنا النفسية الداخلية. بمجرد 
أن ينتهي هيوم من البحث يتخلص من تش كيكه في السبب والنتيجة ولا أدريته 
بالنسبة للعالم الخارجي كما يدعيء وفي الحقيقة فإن هيوم يتخلى عن تشكيكه 
بالسببية وإنكاره للعالم الخارجي حتى قبل أن ينتهي من البحث؛. فليس هناك على 
سبيل المثال في فصل «في المعجزات» في كتابه «التحقيق الأول» أثر لآطروحته عن 
العلاقات السسببية: وماكان يقولة من أن الضيرورات ليست سوى إسقاطات كاذية 
على الطبيعة. 

وفي كتابه «تاريخ إنكلترا»» لم يقدم هيوم أية إشارة لشكه في السببية أو 
هي العالم الخارجيء وبهذا يذكرنا هيوم ببعض المعاصرين الذين ينكرون لمبررات 
إجتماعية أو فلسفية إمكانية المعرفة الموضوعية. وهم بتخليهم عن الموضوعية 


(6 


القفامتة يتخلون عن الدقه فى البحدت املس دبال إنيه قوق كل ذلك يعيروة هن 
كتافقيم اللخاصة يفده وحود معركة موضوهية !ا 

الموضوع الآخر الذي غيرت رأيي فيه هو الإرادة الحرة وحرية الإنسان. هذا 
الوشوع مهب لأن النسؤال غما ]ذا كنا الحرازا آم لاقع فى جوم اغلب الأديانة 
الركيسية :وقد اشبرت سو قبل إلى تعارض وجوه الخدر في العاله القى يخلقه إله 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم, وكان رد الموحدين على هذا التناقض المشاهد 
بالقول بأن الإله وهب الإنسان الإرادة الحرة؛ وأن كل أو معظم الشرور الصارخة 
في العالم ترجع بشكل رئيسي أو جزئي إلى سوء استخدام هذه الهدية الخطرة: إلا 
أن الحصيلة النياكية بسشكون بالتاكين أن الحيرات السمعة مو هية الحرية اكلم 

كنت في الواقع أول من سمى هذه الحجة «دفاع الإرادة الحرة»؛ وبغض النظر 
عما يمكن تسمية هذه المناظرة «بين الإرادة الحرة وبين الجبرية». أو بالتعبير 
العلماني «بين الإرادة الحرة وبين الحتمية» فإن السوال عما إذا كنا أحراراً ضفي 
أفعالنا اله ل له" أسعية رئيسية: 

ردي على وجهة نظر هيوم كان باتجاهين: أولاً: بعرض الرآي الذي أصبح يعرف 
بالتوافقية 2616111552م072. يزعم غير التوافقيين أنه لا يوجد توافق بين الإرادة 
النخرة وبين التحقمية :روما التواطقيون كم يكنهوا بالقول يان مخ لمكن التوطيق بين 
الإرادة الحرة وبين القول بأن إرادة شخص ما لا تتعارض مع كون مستقبله محتوم 
حش قبل آن وتوم بالغدل :بل ذهيرا إلى ابعد م ذلك بالغون .يان الاضان الإرادية 
يمكن أن تكون حرة حتى لو كان وقوعها حتمياً من الناحية الفيزيائية. وحتى لو 
كاق وجودها مسكرنا بذ اثين اللبيسة, 


ورغم استمراري بالاعتقاد بآن الناس يقومون باختيارات حرة: فإنني في 
الأعوام اللاحقة بدأت ألحظ أنه لا يمكن القول بأن هذه الاختيارات الإرداية لها 
أسبابها المحددة فيريائيا . بعيازة الخرى: التوافقية لا تضم هالتوافق لا يضم فى 
هذه الأمور. قانون الطبيعة ئيس مجرد عبارة يتم التعبير بها عن حدوث شيء ماء 
وعندما يحدث فإن حدثاً آخر يتبعه: بل الأحرى القول أن القانون هو إدعاء بأن 
حدوث شيء ما يحَثّمم بالضرورة حدوث الشيء الأخر, مما يجعل عدم حدوثه أمرأ 
مستحيلاً. وليس هذا هو الحال في الإرادة الحرة. نحن بحاجة أيضا إلى تمييزات 
مطابقة بين معاني «الحتمية». 

أسباب الأفعال البشرية تختلف بشكل جوهري عن أسباب الآفعال غير البشرية: 
فعند توفر جميع أسباب حدوث إنفجار ما فإنه يصبح من المستحيل على آية قوة 
في هذا العالم منع حدوث الانفجار, ولكن إذا أعطيتك أسباباً كافية لإظهار الفرح 
والابتهاج فإن هذا لا يعني أن إقامة الاحتفال أصبح ضرورياً. ويترثب على هذا 
اله اليم كل بمرعة انائية يمكن إوجاعها يشكل كامل إلى 'اساب سزياقة يكن 
التسيتو بين مين القظوالنيووويين خلال امتخداء مصطاك هيوم ني الأسبياب 
المادية والمعنوية» فعندما نتحدث بشكل كامل عن أحداث غير بشرية -الكسوف 
على سبيل المثال- فإننا نستخدم كلمة السبب بالمعنى الذي يتضمن الضرورة 
الفيزيائية والاستحالة الفيزيائية (أي: ما حدث كان يجب أن يحدث؛ وعدم حدوثه 
ممسقل) ولك هذ | بالقاكيد لبن الجال هندما تتغلم هن الأسسياب أو الدواف 
في حالة الأفعال البشرية. 

لنستخدم ال مثال السابق؛ أفترض آنني أخبرتك بأخبار مفرحة:؛ فإذا كان رد فعلك 
هو الابتهاج فإن من المحتمل جداً أن تصف إخباري لك بهذه الأخبار بأنه سبب 


كلا 


لابتهاجك, ولكنني في الواقع لم أكن سبباً في ابتهاجك: فهو لم يكن ضرورياً وكان 
بالإمكان تجنبه. فقد تقرر أن لا تبتهج لآنك قد تكون حينها في المكتبة؛ وبعبارة 
أخرى: قد يكون نقلي لك أخباراً مفرحة دفعك للابتهاج: ولكنني أيضاً لم أمنعك 
من أن تبكيء؛ ولنس تخدم تعبير الفيلس وف الرياضي ليبنز تنصطانء.آ 66011640 
(أفناب هذه اللحظة خرص ولا لتحت 

ريما رفض هيوم مفهوم الحتمية المادية لأنه لم يكن قادراً على التمييز بين 
التوعسين اللنين الفسرنا اليهما هتنا ومع لك هإن طريقةهيسنوء في التمنديفارت 
تؤشر إلى الفرق الجوهري بين العلوم الطبيعية من جهة, وبين العلوم الاجتماعية 
والنفسية من جهة أخرى. 

إعفادا على القرق الجوهرى في الاستكدافين للفظة «العسيب» يصع من 
الواضح - على الأقل أثنا غندما نتحدث عن السلوك البشري- فإننا نحتاج 
إلى التمييز المطابق بين معنيين مختلفين جوهرياً للحتمية: الحتمية الناتجة عن 
الأناب الفبويافية والحضية الناكعة ضر الآنات الفندية من الكل اذا كاه 
هفاك سلوف ما يتحدق ينظاد الآبياب الفيزمافية فإن شاعل السلوك لم يكو كوا 
ف هذا الساوك, ولميكع يمغدوره أن ينمه منرن انعد ارمق اتزكد أن الفقال فى 
تشخيص هده التمييزات. سوف يضلل الكثير من الناس؛ وسوف يقودهم للاستنتاج 
بآن سير وكوع حك يوا نياب فيؤداقية اذ مسدوية يزيد ميد الحدبية الكرني: 
الفيزيائية (©, وهذا يعني أنه كان من ا مستحيل على أي فاعل أن يسلك خلاف 
السلوك الذي صدر عنه 


)١(‏ يقصد بذلك حتمية جميع حوادث الكون الشاملة لأفعال الإنسان الاختيارية. 


ااا 


ما نحتاجه لتجنب مثل هذه الأخطاء (كما فعلت في كتاب «الحياة الاجتماعية» 
و»الحكم الأخلاقي») هو التحليل المنطقي لثلاثة ألفاظ: الفاعل؛ حرية الاختيار, 
والقدرة على إختيار غير ما اخترناه في الواقع. عندما نس تطيع التمييز بين 
التحركات 72071285 والحركات 5201025 فإنه يمكننا أن نفسر تصور الحركة. 
التحرك عمة:00: هو حركة يتم القيام بها اختيارياًء أما الحركة 100808 فهي 
حركة لا يمكن تجنب القيام بهاء فالقدرة على التحرك هي خاصية للبشر فحسب, 
أما الكيانات التي لا تمتلك الإدراك والقصد فإن ما تقوم به هو مجرد حركة 
0 

الفاعلون هم المخلوقات القادرة على حرية الاختيار في أن تفعل أو لا تفعل: 
الاختيار بين عدة بدائل للفعل أو عدم الفعل وهي البدائل التي تتغير من وقت لآخر 
حسب الظروف,. والفاعلون -من خلال دورهم كفاعلين- وليس بوسعهم تجنب 
الاختيار بين بديلين أو أكثر من البدائل المتاحة لهم في وقت الحدث. 

التمييز الحاسم بين التحركات المتضمنة في الفعل؛ والحركات التي تشكل السلوك 
الضروري؛ وبين السلوك الذي يستلزم السلوك الحتمي. يترتب على ذلك استحالة 
القول بالحتمية الفيزيائية الحاكمة على الكون: بما في ذلك حركة جسد الإنسان.؛ 
فالتحركات بالإضافة إلى الحركات هي محكومة بأسباب فيزيائية حتمية. 

عطفاً على تراجعي عن القول بالتوافقية الكاملة: فإن الكثير مما كتبته عن 
الإرادة الحرة أو الاختيار في سياقه العلماني أو الديني يحتاج إلى تعديل وتصحيح: 
ولكون هذا الأمر يتعلق بالسؤال الثاني ضمن أسئلة كانت الفلسفية الأساسية: 
«الإله والحرية والخلود» فإن تغيير قناعتي بشكل جوهري في هذا الشأن يماثل 
التغيير الجوهري لوجهة نظري في السؤال الآول عن الإله. 
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إعادة النظر فى الإلحاد 
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إعادة النظر فى الاإلحاد 


مه "زتسله0 مداع طا4 


كان جورج هيرمن روث 16115 1161123 ©0018 أفضل لاعب في الدوريء وكان 
في بدايته أفضل ضارب: ويعد ذلك أصبح لاعب وسط يسجل 4؟ هدفاً في المبارة 
الواحدة؛ وفي الوقت نفسه لعب في مركز الضارب في ١7‏ مباراة» وكان ذلك في 
عام ١1115‏ . بعد ذلك باع مالك نادي بوستون هاري فريزي ع71:026 113227 -الذي 
قيل في وقتها إنه يحتاج للأموال- باع روث إلى نادي نيويورك مقابل ١١0,0٠١‏ 
دولار. قاد روث نادي نيويورك للبطولة الأمريكية في سبعة مواسم.؛ وقاده أيضأ 
أربع مرات لبطولة العالم» ولم يستطع نادي نيويورك أن يحصل بعدها على البطولة 
إلا في عام :٠٠١4‏ أي بعد خمس وثمانين سنة. 

من المثير أن عام 7٠٠١4‏ كان العام الذي أعلنت فيه في نيويورك أيضاً تحولي إلى 
التوحيد بعد أكثر من ستة عقود من الإلحاد. حيث أعلنت أنني غيرت «فريقي» إن 
صح التعبير ولكنني بدأت أيضاً أنظر إلى الأمور من زاوية أخرى, لأنني كنت لا 
أزال أمارس نفس «اللعبة» بنفس الحماس والمبادئٌ كما كنت في السابق. 


ام 


واجب تجاه الحوار 
عناع0121آ 16 نامآ لم 


توجت رحلتي نحو التوحيد بنشر كتاب «فرضية التوحيد» 511122]1012ع21 116' 
دونع طاى 06: وفي كتاباتي اللاحقة تناولت عدة مواضيع بشكل مختلف تماماً. في 
الواقع إننى كتبت فى مقالة تفرك شمن كتاب صدن فى عام 14/7 ثحت عنوان 
«الفلسفة البريطانية اليوم» 10027 إدام2111050 81115 بينت فيها أنني أرغب 
بعل اشياءالخوى إن سعد لى اوفك يذلاك 

أمى علن سيل لكان ان امتتعفسف التراغات العارية الكبيرة .حول شيكل 
الثالوث 7( تإأنصت1' عطاكه عسساءنم5 وحول ما يجري في القربان المقدس "ا 
:5ذتهتءناظ. مع ذلك: وبحلول أواخر الستينات من القرن الماضي أصبح واضحاً 
لي أن الحاجة لجهودي ماسة في مكان آخر. كنت على قناعة بأن علي في بقية 
حياتي تركيز طاقاتي في المجالات العلمية الشاملة مثل فلسفة العلوم الاجتماعية 
والفليةة الاجماغية 

بما أنني قلت الكثير حول فلسفة الدين خلال سنوات طويلة؛ فأجد نفسي 
فلوسا هس الثاحية الفكرية يآن أز على أى اتتقان دي الإمعان: إماجالاعتراف 
بالتى كن سخطنا اوسيان بيب عدم إنفاقى هع متتقد ةق ولذلك انب سريت في 
النقاش مع المدافعين عن التوحيد الذين أستمروا هم أيضأ في نقد وتحدي أفكاري 
)١(‏ العقيدة المسيحية في الثالوث. 

)١(‏ أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية؛ و هو تذكير بالعشاء الذي تناوله 

يسوع يضخبة كلامينه عقيّة الامه. 


ذه 


حتى بعد إنتقالي إلى مواضيع فلس فية أخرى: ولم يكن هذا التحدي شيئا جديداً 
بالنسبة لي. 

في الواقع لقد أمضيت مسيرتي الفلسفية كلها في حوارات حماسية ونقاش 
عام مع مفكرين يختلفون معي في العديد من المواضيع التي تتراوح ما بين الفلسفة 
الاجتماعية: ومشكلة البدن-العقلء ومشككلة الإرادة الحرة -الحتمية فيما يتعلق 
بوجود الإله. لقد أستغرق النقاش في هذه المواضيع أكثر من نصف قرن من حياتي 
الفكرية. 

في عام .155٠‏ سعيت لتحديد ماذا يُقصد بالقول «إن الإله يحبك»؟ وضي 
عام 1577 حاولت أن أوضح «هل مفهوم الإله متماسك#». وفي عام ١9/7‏ كنت 
أحاول أن أحدد على من يقع عبء تقديم الدليل؟ وفي عام ١151/‏ كنت أناقش 
تداعيات الإنفجار الكوني الكبير. خلال كل ذلك؛ لم يساعد إشتراكي في المناظرات 
والنقاشات اللاهوتية على تقوية آرائي فحسب. بل أتاح لي فرصة التعرف على 


لذذا 


الاحتفاظ بأسلحتي 
5 17 10 مكل 1د 


من بين كل المناظرات التي شاركت فيهاء كانت هناك مناظرتان في عامي 
7 أعتبرهما الآفضلء الأولى مناظرة عام ١191751‏ مع توماس وارن 
1101138 في مدينة دينتون بولاية تكساسء حيث كان الحضور ولعدة 
أيام يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة الآلاف متابع؛ أما مناظرة عام ١197‏ فكانت 
مع وليام لين كريغ 1318 1.326 1171111312 في مدينة مديسون في ولاية ويسكنسن. 
وكان الحضور يقدر بأربعة الآلاف. فقط في هاتين المناظرتين لعبت دور البطل 
في مناظرة عامة. 

تعقد المناظرات في المملكة المتحدة عادة بحضور أكاديمي قليل لذا كانت 
تجربتي الأولى في مواجهة جمهور كبير كمناظرة في مواجهة البروفيسور الراحل 
الفيلسوف المسيحي توماس وارن 1172562 .8 1101235', وقد عقدت المناظرة في 
جامعة شمال تكساسء في مدينة دينتون». على مدى أربعة ليالي متتالية. بداية من 
٠‏ سبمتبر من عام 1571 وهو التاريخ الذي تزامن مع المناظرة الرئاسية الأولى 
بين جيمي كارتر نهب 7إتتدطذ[ وجيرالد فورد 7020 667010 . 

أمام جمهور متحمسء. قدم البروفيسور ورن مجموعة مؤثرة من الرسوم 
والارتضاف الارضيصية: والثير ان جزءا قبيرا معو سخاضرةه نامي لليجوم على 
نظرية التطور 670111105 01 126017 والتي كانت بالنسبة لي في ذلك الوقت 
مشروعاً غير مألوفء وعندما سألني البروفيسور ورن عما إذا كنت أعتقد بأن 
متاك موجودا تصق كرد ونصق إفساق كان رد بان ذلك يشبه السؤال هما إذا 
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كان بتنحتض ها اضلما 91 كان راس المشرفه علق وببالتى في الدكتور اذ غلبويت 
رايل يشبه البيضة (لم يكن على رأسه أية شعرة)؛ وليس هناك شك بأن أي شخص 
لابد أن يقول إنه أصلع؛ ولكن ليس من السهل تعريف من هو الأصلع ومن هو غير 
الأصلع. 

ومع ذلك وأخذاً لآرائي الحالية بالاعتبار. ريما يكون عدد قليل من عباراتي 
الإخبارية!' 5]8]»122245 12613217 (الجمل التي ليست سؤال أو أمر أو إستفهام) 
في تلك المناظرة مهما في توضيح قوة اعتقاداتي الإلحادية في هذه النقطة من 
قبيل: 

«أن أعر ف أنه ليس هناك إله» 

«منظومة الاعتّقاد المتعلقة بالإله» تتضمن «نفس التناقض» الموجود في «الأزواج غير المتزوجين 
أوالمريعات الدائرية» . 

«أنا أميل إلى الاعمقاد بأن الكون لا بداءة له وسيظل دون نهاءة» وف الحقيمَة عفد ال دوق 

«اعتقد أن الكائنات الحية تطورت على مدى فثرة طويلة لايمكن حسابها من مواد غير حية» . 

لقد تأثرت بالاستقبال الحافل من قبل اللممستضيفين. ولكن المناظرة أنتهت 
بتمسكي وتمسك ورن بأسلحتنا . 


)١(‏ العبارات الإخبارية هي العبارات التى تحتمل الصدق أو الكذب؛ وتأتى في مقابل العبارات الإنشائية التى 
تنطوي على سؤال أو أمر أو استفهام...إلخ؛ ولا تحتمل في ذاتها الصدق أو الكذب. إلا إذا تم تحويلها 
إلى عبارات إخبارية. 


إطلاق نار على زريبة 


“.22241 عط 26 0ك 


كانت مناظرتي التالية بعد عشرة سنوات من تلك المناظرة: وكانت أيضاً ضي 
تكساسء وعقدت في دالاس في عام :١1185‏ وقد شعرت بأن الوضع يبدو كإطلاق 
النان المشهون غلى زريبة 0.16 : أشترك معي في المناظرة خلاثة من ماهير 
الملحدين: والالس ماتسون 1/13]5052 11721120 وكي نلسن 11161567 121 وبول كيرتز 
2 23111؛ وقد واجهنا مجتمعين مجموعة من كبار الفلاسفة اللاهوتيين: ألفن 
بلانتنغا 212261082 41115 ووليام أ لستون 415602 .2 1171111320 وجورج مافرودس 
12165 ©0608 ورالف ماكنيري 11211277 طاملهظا . 

على فكس المعارك الشهووق لم #كنيد هذه المناظرة آية العاب أثارية لأن كلذ 
الفريقين لم يرغب بجذب الإنتباه لخصمه؛ وكلا الفريقين تمسك برأيه بأن مهمة 
تقديم الدليل تفع على عاتق الطرف الأخر. أعتبرت أن تقديم الدليل هي مسؤولية 
الدع ولسن نميسؤولية لمكن آما على الطقررف لوحن فإن بالاخيطنا اصن على 
أن الإيمان بالإله أمر أساسيء وهو ما يعني أن الموحدين ليسوا ملزمين بتقديم 
الحجج على صحة ادعائهم: كما أنهم ليسوا ملزمين بتقديم حجج على إعتقادات 
اسايسية نل عون الغالم انااكى جاتنا اتلعد فا السو كاد ون فلسسة 
الدين مملة؛ في حين أعتبر ماتسون بأن الحجج التقليدية على وجود الإله معيبة: 
أمنا كيركل شاوصى اتةمن غين اتمكن ابر نشكا حو فويهي مقس كناد علي 
الادعاء بوجود وحي مقدس. 


)١(‏ قصة تصور تبادل إطلاق النار بين أحد رعاة البقر الخارجين عن القانون وبين رجال الشرطة قرب زريبة 
خيول في الريف الآمريكيء وتم إنتاج فيلم بنفس أسم هذه القصة. 


اله 


بينما كنت في دالاسء قابلت إثنين من فلاسفة المسيحية الإنجيلية. وهما تيري 
ميثي 111616 1'6117'؛ وهو يعمل في مركز دراسات أكسفورد؛ وغاري هيبرماس 
5 -”-03177 من كلية لينجبيرغر ع 7تاططءعم7] بولاية فرجينياء واللذين أصبحا 
صديقاي منذ ذلك الوقت. 
في السنوات التي تلت ذلك نشرت لي مناظرتان: الأولى عن قيامة المسيح مع 
هيبرماس.ء ومناظرة أخرى عن وجود الإله مع ميثي. من جهتي -في مناظرتي مع 
ميثي- أعدت تأكيد مجموعة من مواقفي التي طورتها خلال سنوات عن إنسجام 
تصور الإله وفرضية الإلحادء أما ميثي فقدم نسحة رائعة من الحجة الكونية 
المبنية على المقدمات التالية: 
بعض الكائنات المتغيرة بنحو محدود؛ موجودة. 
الوجود الحاضر لكل كائن متغير بنحو محدود؛ ناتج عن آخر. 
لا يمكن أن يكون هناك تسلسل (تراجع) لا نهائي لأسباب الكائنات» لأن 
التسلسل اللانهائي للكائنات المتناهية لن يكون «سبباء» لوجود أي شيء. 
إذاء يوجد سبب أول ثللوجود الحاضر لهذه الكافنات. 
السيت الأول وجب أن يفون لا متناهيا؛ كبرودريا: كاند ا وو احداء 
السبب الأول الذي لا سبب له؛ متطابق مع إله التقليد اليهودي-المسيحي. 
هذه الحجة لا تستتد إلى مبداً العلة الكافية 162502 511401674 21- الذي 
رفضته. وإنما تستند إلى مبداً السببية الوجودية. رفضت هذه الحجة على أساس 
أن الأسباب الفاعلة في الكون تكون فاعلة بذاتها دون الحاجة إلى علة فاعلة أولى. 
(1) العلة الكافية قضية أو مجموعة قضايا معروف أنها صادقة. منها يمكن اشتقاق النتيجة منطقياً 


/ا/ 


مع ذلك. قلت إنه رغم صعوبة الاعتقاد بالوجود المستمر للكون الفيزياتي - وهو 
ما يحتاج إلى تفسير خارجي-»؛ فإن من السهل اقناع العامة بأن الإنفجار الكبير 
يستلزم وجود علة أولى. 


4ه 


الاستمرار يسرعة 
1251 110105 


في الوقت الذي كنت أقوم فيه بالتدريس عام :148١‏ في جامعة بولنغ غرين 
ع6 5010118 بولاية أوهايو كانت لي مناظرة طويلة مع ريتشارد سوينبيرن؛ 
وهوا كما ذكرث سابقاً بآنة خافن فى جامعة كييل؛ ويعذ ذلك ضيعم استاذاً كن 
أكسفورد. 

اضبح سوسيرق اكه داف عن القريديه في السول الناطدة بالاتكليزية و 
أشاد أحد زملائي السابقين من التيار الشكي ترنس بينلهم ««تتتط[عطء2 ععرعيع 1' 
بكتاب سوينيرن وهو بعنوان «إتساق التوحيد» «تواعط1' 01 ععمعءع طمن عط1]' بقوله 
«أنا لا أعرف أي دفاع ضد الفلسفة الشكية المعاصرة يمكن مقارنته من حيث 
النوعية والوضوح في الفكر». أحد التصورات التي دافع عنها سوينبرن بقوة هو 
تصور روح غير مادية عالمة بكل شيء. - وهو آحد آهم التصورات التي تناولتها في 
كاب رالانهوال سكل د كما مو لاله مداظرض م ولالقيها فاح مثاارين 
مع سوينبرن أنتهت إلى طريق مسدود حيث تمسك كلانا بموقفه. ولم أجد أي 
مبرر لتصور روح غير مادية؛ بينما لم يعد متوشيرن روا لآي شخص في رفض 
تلك الفكرة. لم تنته حواراتي مع سوينبرن إلى هذا الحد كما سيتضح لاحقاً في 
هذا العتاجويل استشيرت إلى الدوم زووا اناس ةميما العير حير تعرلن اتن 
الترطيك هلق واذتفيتها على ولك والولرإن هذا يدك هلى إخلاض البروفسور 
فلي فيو جحه كل هذه السكتخ من عارك كر الجائق ها هو ميقى ووكفه اماد 
إلى الدليل»). 
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تلت المناظرة مع سسوصيرن متاظسيرة أخرفق مع وليام لين كريغ 
15 شآ دنه 1171111 في عام ١1917‏ في ميدسون بولاية ويسكنسون؛ وقد عقدت 
المناظرة بمناسبة الذكرى الخمسين لمناظرة محطة الإذاعة البريطانية البي بي سي 
الشهيرة بين برتراند رسل وفريدرك كوبلستون 5مئوع1م مي عل تتعلع11 . 

جادل كريغ بآن أصل الكون والنظام المعقد فيه يمكن تفسيره بأفضل نحو 
بوجود إله. وقد قمت بالرد عليه بأن معرفتنا عن الكون يجب أن تتوقف عند 
الانفجار الكبيرء والذي ينبغي رؤيته على أنه الحقيقة النهائية 1206 171112216: آما 
ما يتعلق بحجة التصميم فاشرت إلى أنه حتى أعظم الكيانات تمقيدا في الكون 
- البشر - هي نتاج قوى فيزيائية وميكانيكية. 

في هذه المناظرة كررت موقفي من أن الإله الذي هو على كل شيء قدير؛ يمكن 
أن يجعل البشر يختارون طواعية؛ وهذا يعني أن الدفاع التقليدي عن الإرادة الحرة 
لا يستطيع تجنب ما يترتب على ذلك من أن الإله حدد مصير كل الأشياء بما فيها 
الاختيارات الحرة. 

كنت أرفض على الدوام الاعتقاد بفكرة المصير المسبق والتي تنص على أن الإله 
حتم الخطيئة على معظم البشر. من خصائص هذه المناظرة رفض كريج لأفكار 
المصير المسبق التقليدية ودفاعه عن الإرادة الحرة الليبرالية. ذهب كريج إلى أن 
الآنه يكل مرفي النقاقع المستياه] ولا وتمحرف عامل كانوي» وتذلك 
فقن كاوشن للسههيل أن مكلق الأله هانا مقونا مخ كاكقات بحرةواتها ققذاع الأمن 
الصائبء واستشهد كريغ بنصوص من الإنجيل تؤكد على رغبة الإله في أن يعيش 


كل الناس بأمان. 


حديثاً وجدت أن جون ويسلي 1176516 2ط0[ - والذي أعتبره أحد أعظم 
أنناء يلدي ف قاد بحملة كرد شكرة الصنين البسيق وتاييدا للبديل«الأزمني1 
عكتخمططاع 21 تمتستصمسق ومتصوديا في ورقته البحثية العظيمة «إعادة النظر بهدوء 
في المصير المسبق». أتفهم أن يعتبر بعض المفسرين اليوم أن كتابات القديس بول 
11 56 في فكرة المصير المسبق كمرجعية لدور أفراد خاصين في أعمال الكنيسة 
ولس إلى بغالاضوع ا وهلاكيم: 


6 تعني عودة المسيح. 
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ظهوري الأول في نيويورك 
أناماء0آ علهلا بع ]8 1/197 


المناظرة العمومية الأخيرة لي كانت في ندوة في جامعة نيويورك. وتمت في مايو 
من عام 5 :٠٠١‏ وكان المشاركون الآخرون هم العالم الإسرائيلي جيرالد شرويدر 
6 06314 مؤلف أفضل الكتب مبيعاً في مجال العلم والدين وهو بعنوان 
«علم الإله» 04000 ععدعءك5 106'؛ وكان من ضمن المشاركين أيضناً الفيلسوف 
الأسكتلندي جون هالدين »ه111 صطه[؛ والذي كان مشاركاً في مناظرة «التوحيد 
والإلحاد» حول وجود الإله إلى جانب صديقي جاك سمارت 552216 2016[ . 

وكمفاجأة لجميع المهتمين؛ أعلنت في البداية أنني الآن أقبل بوجود الإله. ما 
أعقر ض وففاضادلاً هادا لوجياتك التعتر العاوضة إضاء المناظرة انتهى إلى ان 
يضبح يحت يشبتركا ف النظوزات العلمية الحديكة التى يبدو أنها تشون إلى ذكاء 
خارق. في الفيديو الذي عرض في الندوة؛ أدعى عريف الندوة أن الإله هو أعظم 
إكتشافات العلم الحديث؛ وعندما سَئلت في هذه الندوة إن كان بحثي حول أصل 
الحياة يشير إلى ذكاء إبداعيء أجبت بالقول: «نعم» أنا الآن أعتقد بذلك ... بشكل 
شبه كامل بسبب اكتشافات الحمض النووي 27]4. ما قدمه إكتشاف الحمض 
النووي أوضح التعقيد الشديد غير القابل للتصديق للترتيبات اللازمة لخلق حياة: 
وهو الأمر الذي يوجب أن يكون هناك ذكاء خارق يجعل هذه العناصر المختلفة 
تعمل معاً. إنه التعقيد الخارق لهذه العناصر والدقة الهائلة في الطرق التي تتفاعل 
فيما بينهاء واجتماع هذين الآمرين في الوقت المناسب بالصدقة هو ببساطة أمر 
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مستحيلء فلابد من أن الآمر يتعلق بتعقيد هائل أنتج ما وصلنا إليه؛ وهو ما بدا 
لي أنه نتاج ذكاء». 

هذا التصريح مثل بالطبع تغيراً كبيراً بالنسبة لي ولكنه مع ذلك كان يتسق مع 
المبدأ الذي تبنيته منذ بداية مسيرتي الفلسفية في إتباع الحجة حيثما قادتني. تقد 
تأثرت بشكل خاص بالتفنيد المفصل الذي قام به جيري شرودر 500106067 15177 0 
لما أسميته « مبرهنة القرد» 16017612 تإع>7201: وهي الفكرة التي قُدمت بطرق 
مختلفة كرد على القائلين باحتمال حدوث الحياة بالصدفة مس تخدمين تشبيه 
قيام مجموعة من القردة بالعبث على لوحة مفاتيح الكمبويتر لينتج في النهاية 
قصبينة السوليكه تاكس بير اشار شرودنفن البدانة إلى تجرية قاد نوا | لجس 
الوظتحئ التريظات القنون بحوية تم وض كنيوة رش صن زد كله سبسفة قروة: 
وبعد شهر من العبث به بالإضافة لاستخدامه كمرحاض أنتجت القرود خمسين 
صفحة مكتوبة ولكن دون كلمة واحدة! وقد علق شرويدر بالقول: «إن هذه كانت 
هي النسيجة بالرهم من أق العلمة باللقة الإتجليزية يمكسن أن تكون من حرف 
واحد فقط (1.2). فالحرف 4 يمكن أن يصبح كلمة فقط عندما يكون هناك 
مسحاظة طن يميتة وسنازى كاذ كان مناك كافون جره ورقنا هلن لؤحة المفاقنه 
فإن إحتمال الحصول على كلمة مكونة من حرف واحد هو 30:30:30 وحاصله 
٠‏ بعد ذلك قام شرودر بتطبيق قوانين الاحتمال 1165ظ]آ 206261117 على 
قصيدة السونيتة 502266 لشكسييرء وتسائل شرودر: ما هو إحتمال الحصول 
على قصيدة السونيتة لشكسبير؟ وأكمل قائلاً: «كل بيت من أبيات القصيدة مكون 
من نفس العدد من الحروفء والقصيدة مكونة من ١‏ بيتء وقد أخترت القصيدة 
التي تبداً بجملة «:(02 51150215 لى 10 ع6) 21م6012 1 51211». وقمت بحساب 
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عدد الحروف فكان عددها 4/4 حرفا. ما هي إحتمالية أن تعبث على لوحة 
[للقائبع لنكتب 8/7 بحرقاً يتقسن اقب احرف هده السك 9 التضحة هو ١١‏ 
لس ادوفية| الرقم (+ااسن 14)هق امع ضفر عدب »اس كاهو ١‏ 
مع 16١‏ صفر بعده. لا يوجد في الكون جسيمات كافية لتدوين المحاولات. عدد 
الجسيمات في الكون ليس حبات من الرملء فنحن نتكلم عن بروتونات والكترونات 
وفيقرؤنات: إذا الغدت الكون باكمله وحولته إلى شرات #مبيوترية: يرن كل منها:١٠‏ 
من الليون شرام وكانيت قد ره كل شريسة على الانقتيان من بين :27 محاولة خلال 
جزء من المليون من الثانية لاختيار رقم عشوائيء فإن عدد المحاولات الناتجة منذ 
يدا الؤماق نوق تين +7 ابى53وسساظة ان شيعظيع ايد ان كك قصيرة 
السوكينة بالشيوقة بيه ا يطلب زنكو الكون اكير زمق لا 13 انب خا فى مسرن 
أن العالم يتوقع أن القرد يستطيع عمل ذلك!". 

بعد أن أستمعت إلى محاضرة شرويدر 5651060617 قلت له: إنه توصل بصورة 
مرضية وحاسمة إلى أن «مبرهنة القرد» مجرد كومة من القمامة؛ وآنه كان من 
التاستب لكتيار قصيدة السونيقة كمفال لأن البعض يتخي أغمال شكسيير او 
مقطوعة مونبيقية لهامات كبكال» هإذا لم تكن اللبرهقة قادرة على الضموة في 
قعميوة ابعل #رقبي الزن انه ياظة هين اللستشعيل القول ماق هناد راقها عمقل 
أصل الحياة حدث بالصدفة. 


.للق أمع! .ععدرعأ50// :مقاط ”6007 لع1ع/01وؤ5أنا ععدعن50 55لا“ ع0ع56010 0له661 (1) 
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مبارزة مع دوكنز 
5 11715 0111125[ 


بالإضافة إلى مناظراتي العامة. أشتركت في مناقشات جدلية كتابية متعددة: 
ومن الأمثلة البارزة على هذه المناقشات السجال الذي حصل مع العالم ريتشارد 
دوكنز 10515 181310: فرغم أنني كنت من الممتدحين لآعماله الإلحادية فإنني 
كنت أيضاً من الناقدين لجين الأنانية في مدرسته الفكرية. في كتابي «التطور 
الداروني». أشرت إلى أن الإنتخاب الطبيعي لا ينتج بنحو إيجابي؛ وأنه فقط يقوم 
بالتخلض أويميل التخلصن هخ كل الأشياء خين القادزة على المنافسة : متحقق التموع 
في الكون ليس بحاجة لتنشيط أي مزية واقعية تنافسية لتفادي الإقصاء؛ فمن 
الكاضي أن لا تكون تلك المزية عبئاً على حاملها وأن لا تضعف موقفه التنافسي. 

لتقدع شترحاً ميسط أ افترضوا انتى نلك النتحة لا طاكرة متها تحن جلايسي: 
ولكن هذه الأجنحة من الضعف بحيث لا تستطيع رفعي عن الآأرضء ولذلك فإن 
هذه الأجنحة لا تمكنني من الهروب من الحيوانات المفترسة ولا تمكنني من جمع 
الطعام: ولكنها مادامت لا تجعلني «أكثر» عرضة للحيوانات المفترسة فإني سوف 
أحتفظ بها وآورثها إلى أحفادي. 

خطاً دارون كان في المبالغة في تقدير حجته. حيث قال إن الانتخاب الطبيعي 
ينتج ديت ماء والمبالفة تأتي بسبب توظيفه لتعبير «الانتخاب الطبيعي» أو 
«البقساء الآصلع ويلا من غبيوه: التخسل فى ناي مقالنة والحماية الطبيعية) 
2121112182 . لقد ذهبت للاشارة إلى أن كتاب دوكنز «الجين الأناني» 
كان قدريباً رئيسياً عن عمارسسة التسضليل الشعبى. كفياسوف ملتد: أعتبرت أن 
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هذ النوع من العل التمديرى مد رفن ال بعر انه ومطاية إيا كرد هاي اد 
«كحديقة حيوان بشرية» اللذان كتبهما ديسمود موريس 21/101115 55 
موريس في أعماله: كنتيجة لأبحاثه الحيوانية قدراً إضافياً من النفي المنهجي 
لفكرة ان الكونات اكديوة لذا كترع فيو و كظاهرة بيوتوحية:ولكتةاتجامل المحتلاف 
الواظك دين البشرويقية الاتوام, 

من ناحية آأخرىء أجتهد دوكنز في التقليل والانتقاص من ثمرة أكثر من خمسين 
عاماً من الأبحاث في مجال الجينات والتي توصلت إلى أن قسماً كبيراً من الصفات 
الظاهرة للكائنات الحية تتكيف نتيجة للتفاعل في ما بين مجموعة من الجينات: 
ا تأثيرات متعددة على هذه الصفات . يعتبر دوكنز أن 
الآمرالأساسي الذى ينتع السلوك البشرى يعود إلى خضائص الجيئات الموجودة 
لدى الأفراد . وبالتالي: بعد أن أصر على أننا ئزظآ مخلوقات غير مختارة نتيجة 
لنوع جيناتناء أستنتج دوكنز أن كل ما نستطيع فعله هو أن نتقاسم صفاتنا غير 
المحببة مع الكائنات أحادية الخلية. 

الجينات بالطبع لا هي أنانية ولا هي غير أنانية أكثر مما هو حال بقية الكائنات 
غير الواعية في المنافسة أو الاختيار. (الانتخاب الطبيعي المتداول؛ ئيس 0050 
بلتفو يتحو ما نحقيفقة ينطاقية تين جالوطة متي لاتحت الستوى التشرى: 
الصراع من أجل الوجود ليس «تنافسيا» بالمعنى الحقيقي للكلمة). ولكن ذلك لم 
يمفع دوكثز من القول بآن كتابه «ليس كتاباً فى قصص الخيال العلمي... إنة علم 
.... تحن آلات قادرة على البقاء ... الروبوتات هي آلات مبرمجة بشكل أعمى 
الحفاظ على نتكوتانف انائسة كرف كسيناهه بور غنم أن دوكدن انكر ذلك عضن 
المرات إلا أنه يُحذْر في كتابه من أخذ كلامه بصورة حرفية. وأضاف بشكل مثير 
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بأن حجة الكتاب العامة هي أننا -كحال بقية الحيوانات- مجرد آلات صنعت 
يو انظ هين ]1 , 

لوكان ثمة صحة لهذا الكلام: فإنه لا حاجة للاستمرار في النقاش: كما فعل 
ذوكتز بالشقين بالقول «دهونا تلم الكرم والايفان اننا ولدثا آنانيين»: لذ بلاغة 
بمقدورها تحريك الروبوتات؛ فالجينات كما نشاهد لا تجعل أعمالنا حتمية؛ ولا هي 
قادرة على حبباب ويه معطبات التضرفويآثانية منعرطة آوبوحمة ضحي 

أعتزل بيبي روث كرة القدم الأمريكية في عمر الأربعين. وها أنا الآن لي 
ضعف عمره؛ في الثمانين من عمريء ورغم أنني غيرت موففي المتعلق بوجود 
إله إلا أنني آمل أن يكون دفاعي عن الإلحاد ومناظراتي مع الموحدين والآخرين 
قد أوضحا اهتمامي الدائم بالأسئلة اللاهوتية واستعدادي لمواصلة البحث عن 
إجابات متعددة. ليقّل المحللون والأطباء النفسيون ما يشاؤون: ولكن «الجنين» الذي 
في دائخلي موف يظل كما كان: يسعى دوماً إلى الحجع السليمة والاسقتاجات 
الصحيحة: وأتمنى أن يتم التعامل معي بنفس القدر من الشغف وال مبدثية التي كنت 
عليه ذاقما «ض الجر لكات من الككاب سوف اعرض :لوقف السالى والأدلة الثى 
فادتني للتمسك به. 


,(1976 ,ؤو5ع20 /لأأواع/اأمنا 0010 :كااملا نناعلا) عمعى ل أأاعه عط !1 ,5مكانلتهما لنقطعا8 (1) 
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لنبدأ بمثال, تخيّل أن هاتفاً مرتبطاً بقعر صناعي سقط على ساحل جزيرة نائية 
ميكنها شيلة لم يكن لها آى إتصال مع المكارة السدحة وير ابقاء القيكة بالفية 
بالأذوان اللوجونة علج سطع لواف وعندها سهوا أضوانا مطظفة عنل :| لضفل 
على تسلسل معين للأرقام. في البداية سوف يفترضون أن الهاتف هو من يصدر 
هن الأعبو اك اها آيناء الحبيلة الأكياء ولفقل هلما هذه الشيلة اعادو الكفمل 
على تنس كال الأزكام ورعتنها سيهوا الصوف تنه وحينيا يكون الاسستاب 
لديهم واضحاًء فهذا المركب الذي يتكون من بلورات ومعادن ومواد كيماوية يصدر 
صوتاً يشبه صوت الإنسان: وهذا يعني ببساطة أن هذه من خصائص الهاتف. 

لعن مجلين جقماء القبيلة كنم اإناقتسه الآمو ويك لقاش كلويل وفاصف 
دوذ نوع يتوصياوة إلى تقية مغادهناء إن الأضوات الى تصدر من الحدهاة بحن 
آن تكون أآتية من أناس مثلهم. وهؤلاء الناس أحياء ويتمتعون بالوعي ولكنهم 
يتكلمون لغة أخرى . بدلا من افتراض أن الأصوات تأتي من سماعة الهاتف فإن 
غليهم اسعقاف إمكانية انهم ومن خلال شسيكة إتصالات غاميضة وستطيعونة 
القواصل مع آتاين ارين ويضكتوا من الوضوك :إلى :فيه اكير للقاله الذى يتجاوة 
جريرتهم: لكن علماء القبيلة صشصكوا أهام حقيم القبيلة قاكلي: وإذا كسرنا هذه 
الأداة فإن الأصوات ستتوقف: وهذا يعني بوضوح أن هذه الأصوات ليست سوى 
أصوات تصدر من خليط من الليثيوم وشريحة طباعة أرقام وصمامات ثنائية 


في هذا المثال: نرى كيف أن النظريات المسبقة تش كل الطريقة التي نرى بها 
الناتيل يدلا من أن فج الداليل يشكل تظرياها: وعقدها يمكن أن تتحتي الشفرة 
الكوبرنكية (نسبة إلى كوبرينكس ! 101115©م00 2116012115): من خلال ألاللاف 
فخ (كلذك التدوير البطاامية اللرؤمكا قبا يدو كن الخطورة والقسر السمقدرى 
للإلحاد العقاقدي. تأمل في كلام مثل «علينا أن لا نطلب تفسيراً للكيفية الثي 
وَجد بها العالم؛ إنه موجود وكفى» أو «بما أننا لا نستطيع قبول مصدرا متعالي 
لانعيناة ف[ نه نشوا ام تومن بالمتفالة: إندقاق هذه اتغياة قجادة يظروة السرايفة 
من المادة»» أو أن «القوانين الفيزيائية هي قوانين اللاقوانين التي ظهرت من فراغ- 
وانقيى الففاتن». 

في البداية: قد تبدو هذه العبارات كحجج منطقية لها صلاحية خاصة لا 
حاجة لمناقشتهاء ولكن بالتآكيد فإن ذلك ليس أكثر من أن تكون إشارة إلى أن هذه 
العبارات إما أنها عقلانية وإما أنها حجج. لكي نقدم حجة عقلانية بأن شيئاً ما 
كذا وكذاء فإن من الضروري تقديم الأسباب التي تدعم ذلك. ولكن لنفترض أثنا 
نشك بأن هناك ثمة ثغرة في هذا الكلام: أو لنكن أكثر تطرفاً فنقول أن لدينا شك 
يآن كل مكيل له آي قيمة أصَلاً: كمعاولة لقهم ما يتيده هلاه هلين أن تخاو 
إيجاد الدليل الذي يؤكد حقيقة ما يزعمون. 

لأن هذا الكلام إذا كان عقلانياً وحجة؛ فلابد من تقديم الأسباب التي تؤيده 
مسن الفاحية العلفية أو القلببقية, وأيضا لا بد من دنه ما يكن إعغاره د 
7 7 ل 7000070 

«في ثورات الأجواء السماوية» 
(5) المدافعون عن نظرية بطليموس بأن الأرض مركز الكون والراقضين لنموذج كوبرينكس الشمسي عن طريق 

استخدام تصور أفلاك التدوير للأعتراض على ملاحظة حركة الكواكب التي تتعارض مع نموذجهم. 
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هذا الكلام أو تقديم ما يمكن أن يقنع المعترض بالانس حاب والاعتراف بأنه كان 
مخطثا .ولكن إذا لم يُقدم اى ذليل وسيب في صالحه. فإنه ليبن هتاك ما يدهونا 
للقول بأن هذا الكلام حجة عقلانية. 

عننما يقول حكيم القبيلة للجتماء نان كلنهم أن عع هوا جمنيع آبعاة الدليل 
فإنهيريد أفيقول أن الفهدل ض اكفاك .ها يعقير لأول وهل متملقيا ومقيولا 
يعيخ يطبيعة الحال هيا اخضل للعالم الذى يعجاوة الجديرة الى شم كنها هذه 
القبيلة .اليا ماييرى تاقايس غير اللحديخ كنا لولم يكق متاك وليلاً متفيولاً يقنم 
الملحدين أصحاب التفكير العلمي الجزمي ليكون علة كافية للقول «قد يكون هناك 
إلها فى نهاية اكنلاك».ولتلك هنا انال زميق السسايق انهه السؤال المركزي 
البسيط: «ما الذي ينبغي أن يحدث أو يجب أن يحدث لكي تعتبره على أقل تقدير 
سبباً للتفكير في وجود عقل خارق5». 


وضع الأوراق على الطاولة 
عاطه1' عط1' م0 205هن عط1 عصتوهة] 


لأترك المثال جانباً لألقي أوراقي على الطاولة؛ وأعرض أفكاري والأسباب التي 
تدعم ذلك. أنا الآن أؤمن بأن الكون قد جاء إلى الوجود بواسطة ذكاء لا محدود. 
آنا أقمين بار قوانين الكيق الفقدة بين ما انهاه العلناغ عقل الال اثا أكمن نان 
الحياة وإعادة الخلق أساسها مصدر إلهي. 

لماذا أؤمن بذلك مع أني دافعت عن الإلحاد لأكثر من نصف قرن5 الجواب 
باختصار هو أن هذه هي صورة العالم التي نبعت من العلم الحديث. العلم سلط 
الضوء على ثلاثة أبعاد للطبيعة وهي تشير إلى الإله. 

الأول هو أن الطبيعة تخضع لقوانين. 

الثاني هو بعد الحياة في الكائنات الذكية المنظمة التي نتجت عن المادة. 

الثالث هو الوجود الحقيقي للطبيعة. 

ولكن ليس العلم فقط هو من قادني لذلك. ولكنني أستفدت من الدراسة 
المستحدثة للحجج الفلسفية التقليدية. 

إن تراجعي عن الإلحاد لم يكن بسبب أي ظاهرة أو حجة جديدة. فخلال 
العقدين الماضيين كان مجمل الإطار الفكري لي في حالة تبدل. وكان هذا نتيجة 
تقييمي الممستمر لأدلة الطبيعة. وعندما وصلت في النهاية إلى الإيمان بالإله؛ لم 
يكن ذلك تبدلاً للنموذج الإرشادي نط5 تمع2:201: قنموذجي الإرشادي مازال 
على حاله؛ وهو كما قال أغلاطون في الجمهورية على لسان سقراط «يجب أن نتبع 
الدليل حيثما ذهب بنا». 


قد يتسائل شخص كيف أنني وأنا فيلسوف أتحدث في مواضيع عالجها العلماء. 
إن أفضل جواب على هذا السؤال هو بطرح سؤال أخر: هل نحن الآن بصدد العلم 
أم بصدد الفلسقة؟ غندما قدرسن التفاغل المتبادل بيخ جسمين ماديين ولنقل على 
سبيل المثال أثنين من الجسيمات دون الذرية فإنك تتحدث في المجال العلمي, 
أما إذا كنت تسأل كيف ولماذا توجد هذه الجسيمات -أو أي جسم مادي- فأنت 
تتحدث حينها في الفلسفة. عندما تستنتج نتيجة فلس فية من معلومات علمية 


تتعطمه1050نطط2 2 ث4 عمتعلصنط]' 


دهونا تتظرق لهذه الفظره هنا .فى هام + 4 فلكيان اضل الحيّاة لا يمكن 
تفنسيره]3) يدانا بالماذةفقط .رد المتتقدون بروج المتتصسسر قافلين يأنتى لم آقرا 
قط مقالاً في مجلة علمية ولا تابعت التطورات العلمية الحديثة المتعلقة بالتولد 
التلقاقي (التولد الذاتي من كائنات غير حية). هم بهذا النقد لم يفهموا الهدف 
الرئيسي من كلامي: فاهتمامي لم يكن منصباً على هذه الحقيقة أو تلك في 
الكيمياء أو في علم الجينات: بل كان إهتمامي منصباً على السؤال الرئيسي عن 
معنى أن يكون شييْ ما حياً. وما علاقة ذلك بالحقائق الكيميائية والجينية ككل. 
أن تفكر على هذا المستوى, فأنت تفكر كفيلسوف. وحتى لا أبدو متواضعاً أكثر من 
اللازم يجب أن أقول أن هذا عمل الفلاسفة وليس عمل العلماء كعلماء. التتخصص 
الدقيق للغلماء لا يعطيهم آية ميؤة عتى ساق ف ةذ هذا السو ال«ياتضبظ كما أن 
لاعب البيسبول ليس من شأنه أن يحدد أي نوع من معاجين الأسنان أفضل. 

الاسم ولافلضيفة ولأى شهدن الخرية الكاملة فى أن يقول :ها وريد 
وبالكاكيتن اليتق كل العلماء مع فى تفسيرى الخاض الجقائق الثى يتوضاوة 
إليهاء ولكن إختلافهم معي يجب أن يقوم على قدمين فلس فيتين . وبعبارة أخرى 
أخرى. إذا انخرط العلماء في تحليل فلسفي؛ فلا سلطتهم ولا خبرتهم بوصفهم 
علماء. هي ذات صلة. بحن ال ركد كلك وكيا . عندما يقدمون رأيهم في علم 
الاقتصاد مثل تقديم ادعاءات حول عدد الوظائف التي يوضرها العلم والتكنولوجيا: 
فإن عليهم أن يقدموا تحليلهم في إطار التحليل الإقتصادي؛ وكذلك العلماء الذين 
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يتحدثون كفلاسفة عليهم أن يطرحوا رأيهم في الإطار الفلسفيء وكما قال ألبرت 
أينشتين 2اأء]8155 415616 «رجل العلم هو فيلسوف ضعيف!(". 

ولحسين الح أن الآمن لين كلك واكماً:فقادة العلم خلال فكات انين 
الماضية وبعضهم من العلماء المعاصرين المؤثرين قدموا رؤية فلسفية تنبثق من عقل 
لاهوتي. وكذلك الحال معي؛ فأنا أقدم رؤيتي الخاصة عن العالم والتي أعتقد 
أنها قائمة كلسيفيا على قفمبير الغديد .ف الظواهر الت واجهها العلماء والناسن 
العاديية علن بحت واف 

ثلاثة أبعاد من البحث العلمي كانت على وجه الخصوص مهمة بالنسبة لي 
على ضوء الأدئة المتداولة اليوم. أول هذه الأبعاد هو السؤال الذي حير ولازال 
حي الكثير من النتماء اللانمية: وهورمن اين حاءظ فوائين الظبيغة؟ والكاتى هو 
السؤال الواضح للجميع: كيف جاءت الحياة من اللاحياةة والثالث وهو السؤال 
الذي يوجهه الفلاسفة لعلماء الكون: كيف جاء الكون -بكل ما يحتويه من أشياء 


مادية- إلى الوجود؟ 


.8 ,(1950 ,لالققطنا لوعأطمه5صاأمط :كارملا للاعلظا) دوعلا 1عأه ا نزا/طا أ0 ]نا 0 ,مأعادماع ترعطلم (1) 


ل 


عودة الحكمة 
ه1715 01 اع 17معع1 ل 


بناءاً على موخفي الجديد من تفاش الفلسقة التعليدية حول وجوذ إله: 
فإن أكثر ما أقنعني هو حجة الفيلسوف ديفيد كونوي 002508(7 103910 
المؤيدة لوجود إله في كتابه «عودة الحكمة: من هنا إلى البحث عن الحكمة» 
دخام50 01 غ005 صا واتناوتاصة ما عتعلط حدم بجدمل1115 1ه تقلع رمعع18 عط1. 
كونوي فيلسوف بريطاني مميز في جامعة ميديلسيكس <1/11001656, وهو معروف 
بالخصوصض فى مجالئ الفلسفة التقليدية والحديثة معا. 

الإله الذي ندافع آنا وكونوي عن وجوده هو الإله الذي تحدث عنه أرسطوء فقد 
كتب كونوي قائلاً: 

«وخلاصة القولء إن أرسطو حدد الصفات التالية للكائن الذي يفسر وجود 
العالم بمعناه الواسع:: الثبات. غير مادي. على كل شيء قديرء بكل شيء عليم.؛ 
يتصف بالوحدانية: غير قابل التجزئة: يتصف بالخير المطلق ووجوب الوجود . 
هناك تشابه عجيب بين هذا الصفات وبين تلك الصفات التي ذكرت للإله في 
التقليد اليهودي- المسيحي. 

وهذا ما يبرر قولنا بأن أرسطو كانت لديه نفس فكرة الإله كمُسبّب للوجود وهو 
نفسه الإله الذي يستحق العبادة في هاتين الديانتين)(2. 

وكما يرى كونويء فإن الأله الذي تؤمن به الأديان التوحيدية له نفس صفات 
الآله الذي يؤمن به أرس طو. في كتابه؛ يحاول كونوي الدفاع عما أسماه التصور 
00200 .74 ,(2000 بصهااتسعدانا :صمومما) ملهل5 ]للا أ0 لإااع/ه0 860150 ع1 ,لإ وننا 20 لأنلج0] (1) 
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التقليدي للفلسفة. وهذا التصور يرى أن تفسير وجود العالم ينبثق من أن الإله 
كُلَي القدرة وكنّي العلم خلق هذه العالم لكي يوجد ويس تمر وجود الكائنات العاقلة 
عليه(" . 

خلق الإله الكون من أجل أن يخلق جنس الكائنات العاقلة. يعتقد كونوي وأنا 
أشاركه في ذلك أنه من الممكن معرفة وجود وطبيعة هذا الإله الأرسطي عن طريق 
الفمرية دون الساجة إلى امقدلال يقر . 

لابد أن أؤكد على أن اكتشافي للألوهية مرٌ عبر مستوى طبيعي صرفء دون 
الرجوع إلى أية ظواهر غير طبيعية (خارقة). لقد كان إكتشافي للإلوهية عبارة 
من هما زتها سي بالا هوي وت الطبيمي 7!. ولق الوحاكقة وى رن سق الوا 
الوحي الديني. وأنا لا أدعي أنه حصلت لي أية تجربة شخصية مع الإله أو أية 
تجربة يمكن اعتبارها إعجازية أو غير طبيعية. باختصارء أكتشافي للألوهية كان 
عبارة عن رحلة عقل وليست رحلة إيمان. 


.2-3 ,500 للا أه لإاع/ام 850150 عط 1 ,للونلام0) (1) 
(؟) التوحيد المبنى على الدليل العقلي 
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الفصل 
الخامس 


من كتب قوانين الطبيعة؟ 
1 01 2115 1 01"اا ودالاا 


من كتب قوانين الطبيعة؟ 


2 01 15كةآ 117012 ناا 


لفل أكقن الححت. الداعسة لوجودة الال شهرة وشولاً مح الناحية العدمية 
ما تسمى بحجة التصميم 065180 وم لع متناو . وفقاً لهذه الحجة فإن 
التصميم الواضح ضي الطبيعة يدل على وجود مصمم للكون. كثيراً ما كدت على 
أن الحجة الغائية تنبثق في الواقع من حجة النظام: لأن هذه الحجة مستمدة من 
النظام المشاهد في هذا العالم» ومن خلال التصميم نتعرف على المصمم. على 
الرغم من أنني كنت منتقداً للحجة الغائية فإنني منذ ذلك الوقت بدأت أقتنع بأنه 
إذااعتا اقم صنباخة هلذم ]لعجا يظاز يل مجديجة فإ لون فطل حي معة لاثيانت 
وجوه إلهالتطورات القن بحناك فى مخالات بالتصسوعى حاتي اير ودية 
نظري. الأول هو السوؤال عن أصل قوانين الطبيعة والأفكار ذات الصلة بالعلماء 
النارزين: آم الجا القاقي هه السؤال هن صل النحياة والتعاشر. 

ماذا أعني بقوانين الطبيعة؟ ببساطة أنا أعني بالقانون الإطراد والتمائل ضي 
الفلبيقة, يحض أبظلة العف الدراسية قد عرضيها اشسبن: 

ينص فانون بويل على أن حجم عينة غازية عند درجة حرارة ثابتة يتناسب 
غتكسيا مع الطشطظ الواقم عليها : 

ووفقاً لقانون نيوتن الأول للحركة: 

يظل اسم فى حالتة الساكنة (إما السقون التاح أو التتعركة فى خظل مسمتقيه 
سترفة قايفة) شالع لكر عليه قو بشارهية تقرس هذا الحالة, 
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ظيها تضافون السفاقة على الطافة: 

ف أى :نظاد معزو النطاكة لاضن رولك كدي من العدع ولق بذكن تتحويلهن 
من صورة لأخرى 

النقظة المهمة ليست في أن هناك إطرادات في الطبيعة: ولكن المهم أن هذه 
الاماوا ارت كلما وقيقة مح التاحية | لرياظبية: وهى كوتية ورداملة ومقرايظلة قينا 
بينها . أعتبر آينشتين بأن هذه القوانين تمثل «السبب المتجسد». 

السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو كيف جاءت هذه القوانين كحزمة واحدة. 
هذهو الس فال 'الدى بالتاقين طرحه المقناء م تيودن إلى ايفين إلى ميزتيرة 
وآجابوا عليه. وجوابهم كان عقل الإله. لم يقتصر هذ النوع من التفكير على 
العلماء القدماء أمثال أسحاق نيوتن 17161705 وجيمس ماكسويل 1/12717611 212125 
بل آمتد ليشمل العديد من العلماء البارزين في العصر الحديث الذين أعتبروا 
أيضاً أن قوانين الطبيعة عبارة عن أفكار لعقل الإله. 

ختم ستيفن هوكنج 113114128 <اعامء]5 كتابه «التاريخ المختصر للزمن» 
عمنة1' 01 11150197 8111 ى وهو من أكثر الكتب د بالفقرة التالية: 

دإذا اكتشفنا نظرية كاملة فإنه ينبغي أن تكون مقهومة من قبل الجميع: وليس 
فق قل هن العلبنات وكذا هلها نينا عتلايقنة وغلناء واثاين عاديين أن افقارك 
ف لقاش السسؤال العاني 8111 انحن والكون مويجودون 4 و]ةا اسقطتنا الوضول إلى 
إعابة لو السوال فزن كلت يمه يدطابة تصرى عامل لتمقل البكري وده سوق 
نتعرف على عقل الإله»: وضي الصضفحة التي تسبق الفقرة السابقة تسائل هوكنج 
مخكل او كانه متاك نعل قارو دو جد وانغدة مين طني موق كرون كبا رهض 
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قوانين ومعادلات» ولكن ما الذي يمكن هذه القوانين من أن تصف العالم15). 
كان لدى هوكنج المزيد ليقوله في المقابلة التي تلتها(): 
«الانطباع الطاغي هو أن هناك نظام: وكلما ازداد إكتشافنا لهذا الكون كلما 
إزددنا قناعة بأن الكون محكوم بقوانين الطبيعة. ولكن يظل السؤال قائماً لماذا وُجد 


العالم؟ وإن أحبيت» فيمقدورك أن ترى الله هو الجواب على هذا السؤّال1"). 


4 ,175 ,(1988 ,لنقخصو8 :عاتملا نتاعلظا) عم أ /إلمأذ ألا أعلر8 لل روم اتلدلا معامع51 (1) 
واع21 لع أأأصنا روعاهلا عاعواظ ده وصكا تجلا معلامع51 :5دلاطم عط ومأمدع ا“ ,ل مأآمع8 /لرموع:0 (2) 
.9 : (2002 الامظ) 4.02 ممعوع8 ”رعماصوالا منزاتيذا/ا ممه معط [ 
(؟) كان هذا هو موقف الفيزيائي هوكنج السابق؛ لكن بعدما نشر كتابه الأخير “التصميم العظيم» ©112' 
2 71214 الذي حاول فيه تفسير نشأة الكون دون الحاجة لافتراض وجود إله تغير موقفه بنحو 
واضح. ترجم كتابه الجديد أيمن أحمد عياد. دار التنوير: بيروت» ؟١١5.‏ 
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من الذي كتب كل تلك الكتب؟ 
7 20016 عدمط1' اأخ عاأمع/اا 170لا 
قبل زمن طويل من هوكنج. استخدم آينشتين اللغة ذاتهاء حيث كتب «أريد 
أن أعرف كيف خلق الإله العالم ... أريد أن أعرف أفكاره أما البافيى فمجرد 
تفاصيل»<"). في كتابي «الإله والفلسفة». كتبت بأننا لا نستفيد كثيراً من هذه 
الفقراتء. فقد قال آينشتين أنه يؤمن بإله سبينوزا 6040 028*5ضام5 ), 
يعتبر باروخ سبينوزا 512028 8311121 أن الإله والطبيعة مترادفان: ويمكن القول 
دون تردد بأن آينشتين بالنسبة لليهود والمسيحين والمسلمين كان ملحداً؛ بل أنه كان 
«الأب الروحي لجميع الملحدين». ولكن صدر حديثاً كتاب بعنوان «آينشتين والدين» 
0 2110 111156611 لماكس جامر 31211261[ 1137 وهو أحد أصدقاء آيئنشتين 
قمع صورة مخطعة تماما عر كاقزر سيزتوةا هلى قتاهات ايتشكن الشخصية. 
في الكتاب؛ بين جامر أن آينشتين كان يعرف القليل عن سبينوزاء وأن آينشتين 
لم يقرأ لسبينوزا سوى كتاب الأخلاق 8]1105: وقد رفض مرات عدة طلبات للكتابة 
عن فلسفة سبينوزا7". وفي رده على أحد الطلبات. قال آينشتين «إنه لا يملك 
معرفة متخصصة ليكتب مقالة علمية عن سبينوزا». رغم أن آينشتين يشترك مع 
سبينوزا في الإيمان بالحتمية 106]710101512؛ إلا أن جامر يعتبر أن لا مسوغ للقول 
أن افكان سبينونا ثرت على شكر ايش كين لأحظ جامن أيضا أن ايتشكين شعن 
كالمل لاع لا) ناولالا بإعاالا/اا عط ما عوقم أه وصتمسهي ,5وامعط لإطامممأ! مأ م6ع1منان ,مأعأوماع ترعطلم (1) 
7 ,(1988 ,للم ]زوالا 
5 ,(1966 ,ااعما :كارملا للاعلظا) لإامهذواأطط اعصج 000 ,نرعاعا لإاممخاصك (2) 


,20655 لإأأواع/اأمنا ممأععصءط :للا ,رممأععمئط) موأونتاع8 مه مأعأوماع تعممطول «واللا (3) 
.44 ,(1999 
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باه قري هن سسبيعر) اهيا يكتعاد فى بعاعتيما إلى الانمزال وقدوهما يان 
يُعاد قراءتهما في الأرث اليهودي وأن يتم تجاهلهما في الأرث الديني» ورغم أن 
آينشتين أشار إلى إيمان سبينوزا بوحدة الوجود فإنه عبر عن نفيه أن يكون موؤّمناً 
مويكدة الرجون أو بالا عاد 

«آنا الست ملحداء ولأيمكن أن أعتبر تقبس مؤمناً بزحدة الوجود» تحن في 
موقف طفل صغير يدخل مكتبة كبيرة مملؤة بكتب بلغات مختلفة؛ والطفل يعرف 
آن هناك من كني هذه العشي» ولكنه لا يعرف كيف هو لا يفهم اللغة الى كفييت بها 
هقه لكي العتقل يكن يان سه الفض جركنة يظريقة مهرد رفن للا عرف اه 
الطريقة؛ وهذا ما يبدو لي موقف أذكى شخص فيما يخص الإله. نحن نرى العالم 
متظلينا يطرئقة راتعة: ريض قو انين سعيتب# ولكض] لا سرف هةه الموافين حمرق 
المحدودة لا تستطيع إستيعاب القوة الغامضة التي تحرك هذه الكويكبات»!". 

في كتاب «وهم الاله» 10[]102 000 156'. شاطرني دوكنز في موقفي القديم 
بأن آينشتين كان ملحداً؛ وبذلك فهو يتجاهل كلام آينش تين المشار إليه أعلاه 
نأكة لمن ملتضدا وللانزهنا سحعدة الوحووووهة ا حبر لأق نوكت انسقيد 
في إحدى المرات بجامرء ولكنه ترك عدداً كبيراً من عبارات جامر المهمة عن 
آينشتين في هذا الشأن. 

لاحظ جام غلى سيل الثال رقش ايتشكين البسكسر إعقبازه ملحدا: وقد 
أعلن في محادثة مع الأمير هيبرتس أمير لونشتين 1,0176561 01 11115616115 «ما 
بحنلتى التنهر بالعضب ان النايى النايخ يقولون جا الآالك شير موجزد سةتهدون 


.5 ,دموأوذاع8 300 طتعأذماع أعصصول (1) 
.6 - 45 ,موأوذاع8 00ة طتعأوماع أعصصول (2) 
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بكلامي لتأييد أرائهم». نفى آينش تين إعتناقه الإلحاد لانه لم يجد أن إنكاره تلإله 
الشخصي(! 600 76150721 يعني أندا إتكارا لوجود إله. من المؤكد أن آينشتين لم 
يؤمن بالإله الشخصي”'" ولكنه قال: «إنه سؤال مختلف إذا ما كان الاعتقاد بالإله 
الشخصي محل نقاش. دعم فرويد هذا الرآي في أخر مؤلفاته؛ ولن أدخل أبدا 
في تفاصيل هذا الموضوع. لان هذا الاعتقاد بالنسبة لي يفتقر لآية نظرة متعالية 
للحياة. وأشك أن ينجح أحد في تقديم وسائل عظيمة للبشرية تلبي حاجاتهم 


كملخص ينتهي جامر إلى أن آينشتين كما هو الحال مع ميموندس 1021102021065 
وسبينوزا يرفض بش كل قاطع أي نوع من التجسيد في الفكر الديني. ولكن على 
خلاف سبينوزا الذي رأى أن النتيجة المنطقية لنفي الإله الشخصي جعل الإله في 
هوية مشتركة مع الطبيعة؛ في حين أصر آينشتين على «أن الإله يُظهر نفسه في 
قوانين الكون كروح أعظم من تلك التي للإنسان» وأن على المرء بما يملك من قوى 
هزيلة أن يشعر بالتواضع». آتفق آينشتين مع سبينوزا على إن من يعرف الطبيعة 
يعرف الإله. ولكن ليس لأن الطبيعة هي الإله. ولكن لأن استخدام العلم في دراسة 
الطبيعة سوف يقود إلى الدين!'). 


)١(‏ الإله الشخصي هو شخص كالإنسان: لكن من دون جسم.ء ويتفوق عليه في صفاته الكيفية والكمية. 
.48 رومنأوذاعظ لمق صتعأوماع عصصول (2) 
8 .150 ,ممنوذاعظ لمق صتعأذماع تعصصول (3) 
.148 ,رصمأوناعظ مصة طاأعأوماع تعصصول (4) 


عقل آينشتين المتفوق 


”1/110 1101عمناك"” 5 متاعاوما] 

من الواضح أن آيشتين يعتقد بمصدر متعالي لعقلانية العالم» وهو ما يسميه 
«العقل الفائق». «الروح الفائقة». «القوى المنطقية الفائقة» و «القوة الغامضة التي 
تحرك الكويكبات». وهذا كان وأضها في عدد من عباراته: «لم أجد على الإطلاق 
تعبيراً أفضل من تعبير «إيماني» 5ناهأهناء: للوشوق بالطبيعة العقلانية للحقيقة 
والقدرة الخاصة في الوصول للعقل البشريء في حين أن العلم يفتقر لهذه الثقة. 
إذا كان المبشرون يريدون أن يستفيدوا من ذلك فهذا شأنهم: فليس هناك علاج 
لذلك2"0. 

بالتاكيد هي القناعة القريبة من الشعور الديني لعقلانية وذكاء هذا العالم التي 
تتجاوز العمل العلقى توهياًء هو الاهتقان الراسخ اللرصبط بشعور عميق بإن شتاك 
عقل متفوق يتجلى في عالم التجربة وهو ما يمثل تصوري عن الإله. آي شخص مر 
بتجربة مكثفة وناجحة في الحقل العلمي سوف يشعر باندفاع من التقديس العظيم 
للعقلانية التي تتبدى في الوجود .... عظمة السبب الملتجسد في الوجود0). 

«تديني يتضمن تقديراً متواضعاً للروح المتفوقة اللانهائية التي تظهر نفسها في 
أدق التفاصيل التي نستطيع إدراكها بعقول واهية وضعيفة. هذه القناعة العاطفية 
العميقة بوجود القوة المنطقية المتفوقة التي تتبدى في الكون الذي لا يمكن الإحاطة 
به هو الذي شكل فكرتي عن الإله(". 


- 11320 لاع 15أنا0 13 أع ع1 أماأوع12 مع 01155ا100مع2 ع5ألا5010 عم نوالا ج 5ع1أع ا ,مأعاوماع ترعطام (1) 
.102-3 ,(1956 ,3825| الا-عأاطايه0 :وليوط) وته0 

,دموأوناع8 00ق طتعأذماع أعصصول (2) 

ممأععصلط :للطظا ,رممأععصائط) عع ممواو0 عءاذلى .0ع ,دأعأومواع عاط90010 ع1 ,مأعاوماع عطاقم (3) 
.195-6 ,(2005 رؤوعاط /إأأواع/اأملا 
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قفزات كوانتمية (جبارة) تقود نحو الإله 
04 101731 16225 01131261112 


آينشتين: وهو مكتشف النظرية النسبية ليس هو العالم العظيم الوحيد الذي 
ربط بين قوانين الطبيعة وعقل الإله. 

رواد فيزياء الكوانتم وهم من عظماء المكتشفين في الزمن الحديث من أمثال 
ماكس بلانك كء2132 :212: ورنر هيزنبيرغ 1115625618 61261 177: ارون شرودنجر 
56 85 وبول ديراك!') ع50ذ(آ 22111 كل هؤلاء صدرت عنهم عبارات 
بخصوص الربط بين قوانين الطبيعة وعقل الإله سأورد بعضاً مما قالوه لاحقاً. 

ورنر هيزنبيرغ 1115625618 11767061 وهو مشهور بمبداً عدم اليقين وميكانيكا 
المصفوفات 5ع1221ءع11 1121372 210 عام طةاط لط نهاةءع112] قال : «خلال مسيرة 
حياض اطظررت بشع نكو إن الكافل :فى العلاقة بيع حطلين فين الحهول 
الفكرية: الحقل العلمي والحقل الديني؛ ولم أكن قادراً على الإطلاق على الشك 
بذلك الواقع التي يشيرون إليه»!"). وفي موضع أخر يقول «لقد سألني أحدهم 
على نحو مفاجئ: هل تؤمن بالإله الشخصية .... فقلت له هل لي أن أعيد 
صياغة سؤالك. شخصياً أفضل صياغة السؤال على النحو التاثي: هل يمكنك أو 
أي شخص أخر أن تصل إلى النظام المركزي للأشياء والأحداث التي لا يبدو أن 
وجودها محل شك بنفس القدر الذي يمكنك الوصول إلى روح 50111 إنسان آخرة 
وأنا أستخدم لفظة روح 01ا50 بشكل متعمد حتى لا يُساء فهمي. إذا وضعت سؤالك 
هآ بعذعطويو/اسخطوءطم بره8 مم؟ معلها فج 505ئأ2اوناو وذوطأ ,ألم أومم عط1 زوع (1) 

.(2003 ,ا/[1 نمك ,ذااأنا متحتصبياهط) ل0اءمللا عط أه نع0دهم نلا 


أعم ةلا :مو5أعصواط مو5) طتوع اا ,ماع .305 ر5اع أأممعط عط 346055 روعطموؤزع لا عممعللا (2) 
3 ,(1974 ,الام ع 


١7 


على هذا الفجو هإن حوابس سيكون نعم .نت ]ذا كانت القوة المنتاطيسية هي القن 
وجيت هذه البوضلة شمن بسيكون مص وز ذلك مبوى القظساء المركزي؟! إذا كان 
مشررا لنا أن تفرك هن امور فظيعة يمكن أن تحدث للجنس البشري أكثر من 
مككرمات الكاة اد القيلة انذرية 1 

إرون شرودنجرء وهو رائد أخر من رواد الكوانتم وهو الذي أكتشف الموجات 
الميكانيكية؛ يقول «إن الصورة العلمية للعالم من حولي ناقصة جدا. إنها تعطيني 
الكفيس رمخ العاومات الواقبينة وتضع كل خبراها فى :نظاء راقع الاقمتاق: وللكن 
الصنيت الرهيب التذى يحيط يقلوينا هو ها يهم حفا؛ إنها لاقستطي أن فقول 
كلمة واحدة عن الإحساس باللون الأحمر والآزرق؛ عن المر والحلو. عن مشاعر 
البوسنة والحزو» إنها #لافرك ميك عن الجمال والقبي: فن الخير والشبي هن 
الإله والخلود». تتظاهر العلوم بقدرتها على الإجابة على الأسئلة في هذه الأبعاد 
ولكن الإجابات غالباً ما تكون سخيفة جداً بحيث أنها تجلعنا نميل إلى عدم أخذها 
على وسيل الدب النام يكتنفظل ايا تغقدما يكوع الننوال ع الرهرة العظبية 
التي ننتمي إلى جزء منهاء والأسم المشهور في زمائنا لهذه الوحدة هو«الإله». 
يوصف العلم في العادة على أنه إلحادي: وبعدما قلناه فإن هذا لن يكون مفاجتاً. 
إذااكافك صورة اللعالد الا قسترى حي كلى اللجمال والبيجة والسرة. هذا انعفن 
على أن نقتطع منها الشخصية 06150221167 فكيف يمكن لهذه الصورة أن تحتوي 
على أعظم سكرة عدرما برض لقنبها لفقل الإنسان 1لا 

جاكين بلاتك. كان الال من عرض تفرضية العوالقة وهو يمد وطاريقة ل ينين 
,(1971 لم8 ع معميون :معواعصوة صوة) لممئزة8 ومة كوأذيزطه رووطمووزول عرولا (1) 
30 851000117 ر5وأ5لاطط أ0 لإاناقنع11 10زمللا عط!ا .لع ,5وائعط لإطاأمممأً! ما امعأممعمناء 

,(1991 ,انلام ,رعللأنا عاتملا للعلا) كملح معطئكدا/ا 


,26655 /إأأقاع/اأمنا عو0لطصوي :عول(طصوت) لانملا عط أه نعألا لإالاا تعوصالقطع5 ولمع (2) 
.3 ,(1964 
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فيها بأن العلم يكمل الدينء؛ وهو يؤكد على آنه «ليس هناك أي تعارض بين العلم 
والدين:ء لآن كل واحد منهما مكمل للأخر». ويقول بأن «العلم والدين يقاتلان في 
المعركة ذاتها في حرب صليبية متواصلة ضد مذهب الشك!'! 12وه61مع51 وضد 
الدغمائية!' 222]1552ع40 وضد الكفر والخرافات ... وكنتيجة يقاتلان من أجل 
الإله". 


مزل :دمسراكموالذى أكمل عيبل اشير وشبروو فهر يصياقة كالكة لتر 
الكواتته؛ لاحظ أن «الله هو رياضي بمرقة عالية جداء وهو يب شخدم :اترياضيات 
المتقدئة فى يناء الكون )“لوقيل آجيال مخ هؤلاه العلماء: اد مارل و داروين 
695 1317131 على الفكرة ذاتها بقوله «العقل يقول لي أنه من الصعب بدرجة 
كبيرة بل من الس تهيل أن ندرك هذا الكون الهاكل والراكي يما شي :ذلك الإتسان 
مع قابلياته على النظر إلى الماضي البعيد والذهاب بذهنه إلى المستقبل البعيد: 
ليقول بعد ذلك يأن هذا الكون حدث بالصدقة العمياء أو الضرورة. 


عتدما أكامل يذلك اجن نقسني مكنظرا للميل إلى النسسيب الأول الذي يتاك 
قز ذكيا مشلاك بدرحة عا الأتسنارم«عفيها اهدق أن سيف زان دقار 


)١(‏ الشكوكية أو مذهب الشك هو إتجاه فلسفي يقول بأن المعرفة الحقيقية في حقل معين هي معرفة غير 
محققة أو مؤكدة. 
(1) الدوغماتية (أو الدوغمائية) هي التعصب لفكرة معينة من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان 
بأي دليل ينقضها لمناقشته أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. وهي التشدد في الاعتقاد الديني 
أو المبدأ الأيديولوجي؛ أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو للشك. يعود أصل الكلمة إلى اليونانية 1/|10 80 
والتي تعني «الرأي» أو «المعتقد الأوحد». 
مهولا كاملا نلاعلا) لإامباالا 065ول .5صق]آ 7و5أ0 عممعأه5 ذا عتعطللا ,كاعصواط «وااا (3) 
.8 ,(1977 
-أاع ملم ع أأتاأمع 50 "رع انتولا أه عانأعاط 5 أوأءأولاطط عط آه مما آناامناط عط“ رعو3أنا .آلا .مانجط (4) 
.53 :(1963 /إوالاا) 5 .750 ,208 موه 
/0ه831|0 13ولظا .لع ,1809-1882 مألقضهنا ذعانقطن أ0 لإطامونوهأطمأنم عط !1 ,وأعصهما 5عانجطتن (5) 
.92-3 ,(1958 ,ؤم أاامت :مم0ههما) 


يفا 


أسستمر هذا القطار من الأفكار في المسير من خلال كتابات مجموعة من 
كبار الباحثين العلميين في وقتنا الحاضرء وهؤلاء يتراوحون ما بين علماء من 
أمثال بول ديفيز 1037165 22111: وجون بارو 823110117 12ط01[: وجون يولكنفهور 012[ 
1161012 وفريمان دايسون 107501 1162222: وفرانسيس كولينز 1102615 
55 : وأوين جنجريتش 0612861161 20117612؛ وروجر بنروز 262521056 10861: إلى 
فلاسفة العلوم من أمثال ريتشارد سوينبيرن وجون ليزلي عنذاوع.] صطه[. 

ديفيز وباروء على وجه الخصوص قاما بتطوير أفكار آينشتين وهايزنبرغ: 
وغيرهم من العلماء بخصوص العلاقة بين عقلانية العالم وعقل الإله. كلاهما 
حصل على جائزة تمبلتون على هذا الاكتشافء. وقد صححت أعمالهم الكثير من 
التصورات الخاطئة الشائعة. كما سلطت الضوء على المواضيع التي نناقشها هنا. 


١ 


قوانين من؟ 


(9 1 م1105 


على كلتاقه فى محفل بداكزة تأبيلتون» أشسار يحول ديفيو إلى نقطة وهي دان العلم 
يمكن أن يتقدم فقط عندما يملك العلماء نظرة كونية لاهوتية». لا أحد يسأل من 
أين جاءت قوانين الفيزياء. ولكن حتى أكثر العلماء إلحاداً يقر كحقيقة إيمانية 
بوجود نظام في الطبيعة قائم على القوانين؛ وهذا النظام في جانب منه على الأقل 
قابل للادراك من قلتاروكه رقص وكيز اشقو مخ نقاظببوء الفهع الشاتعة , 
يقول ديفيز بأن «الفكرة القائلة بأن نظرية كل شيء ستظهر أن هذا العالم هو 
العالم المتسق الوحيد منطقياً «هي ذكرة خاطئة برهانياً», لأنه لا يوجد أي دليل 
على أن العالم ضروري من الناحية المنطقية؛ وفي الحقيقة من الممكن تخيل وجود 
عالم بديل متسق منطقياً». ثانياً» يقول: «من الهراء بكل ما للكلمة من معنى» 
اغتراض آن قوانين الفيزياء هي قوانينا وليست قواتين الطبيعة: سوف أن يصدق 
علماء الفيزياء أن قانون نيوتن للجاذبية هو صناعة ثقافية. وهو يصر على أن 
قوانين الطبيعة هي «موجودة واقعياً». وعملنا هو إكتشافها وليس صنعها. 

يلفت ديفيز الانتباه إلى حقيقة أن قوانين الطبيعة التي تحكم الظواهر لم يتم 
امستخااصها من .هلال الأتحظة الباشسرة وإننا كاب شخلاضيها من التجارب 
والحسابات الرياضية. القوانين كتبت بشفرة الكون بحيث أن على العلماء التنقيب 
لفك ووسالة الطبيعة. رسالة الله ولست و الفا افبرو اق 1 اله كما يفول ديفيق 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


١ك‎ 


© من أين جاءت قوانين الفيزياء؟ 
© لماذا لدينا هذه القوانين وليس حزمة أخرى من القوانين؟ 
© كيف ننا أن نمتلك مجموعة من القوانين التي تحول غازات ساكنة إلى 
حياة ووعي» وذكاء؟ 
هذه القوانين «تبدو مبدعة ومحكمة كما يقول بعض المعلقين» ومنها نشآت 
الحياة والوعي». ويخلص ديفيز إلى أن هذه «الطبيعة المفتعلة للوجود الفيزيائي 
بالنسبة لي مجرد مُعطى. وهي تشير إلى معنى أعمق للوجود». وهذه الكلمات 
من قبيل الغاية والتصميم -كما يقول ديفيز- تبين بنحو غير كامل ما عليه الكون, 
«ولكن لا بد أنها تحكي عن شيء ماء ولا شك في ذلك مطلقاً»!©. 
في كلمته في حفل تمبلتون لاحظ جون باروء بأن التعقيد غير المتناهي والبنية 
الرائعة للكون محكومة بقوانين قليلة بسيطة متماثلة وواضحة. في الحقيقة: «هناك 
معادلات رياضية؛ تتمايل على الورق؛ تخبرنا كيف يسلك هذا الكون بأسره». على 
غرار ديفيز. رفض بارو فكرة أن نظام الكون تم فرضه من عقولنا . وعلاوة على 
ذلك؛ فإن «الانتخاب الطبيعي لا يتطلب فهم الجسيمات الآولية 00811و والثقوب 
السوداء التي تعمل من أجل بقاءنا على قيد الحياة وتكاثرنا». 
يلاحظ بارو أن هناك في تاريخ العلم نظريات جديدة توسع أو تعيد صياغة 
نظريات قديمة. على الرغم من أن نظرية نيوتن للميكانيكا والجاذبية قد تم 
استبدالها بنظرية آينشتين وسيعقبها نظرية أخرى في المستقبل؛ لكن بعد ألف 
-03ا اناق /ناة. 0.600 .968 //:ماأ ,1995 /زذارا ,5001655 م226 نمأعامطع1! ,165/ل03] النجط (1) 
00 ووأولاطط 05 ؤ5ثلاقا عط هنا عتعطللة 03/1655 2150 566 .لطاط.32001655_ع12م/ووالا 
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1١ / 


سنة ما زال المهندسون حاليا يعتمدون على نظريات نيوتن. وبالمثل -كما يقول 
بارو- فإن التصورات الدينية عن الكون تستخدم التشبيهات والتقريب إلى الأذهان 
للمساعدة في فهم الأمور النهاتية, «إنها ليس الحقيقة الكاملة ولكن ذلك لا يمنع 


من كونها جزءا من الحقيقة(". 


0 مطاعخ. الالالالاا ,2006 ,15 طععوالا رذوع:8001 عدرظ ضماعاممع1 ,للامضحت8 ململ (1) 
لاطا أطع داع 51_/نام 010/0311 


١ 


صانع القوانين الإلهي 


عار[ ع1" 


قلة من الفلاسفة كتبوا عن المصدر الإلهي لقوانين الطبيعة. في كتابه «الصانع 
اللاهوتي: محاضرات في الاستقراء؛ قوانين الطبيعة: وجود الإله». أدعى الفيلسوف 
الآكسفوردي جون فوستر ]105 0112[ وجود اطرادات 1211]165ناع8 في الطبيعة: 
ورغم قدرتنا على وصفهاء إلا أن أفضل من يفسرها هو العقل الإلهي. إذا كنت 
تقبل فكرة وجود قوانين. فلا بد أن يكون هناك اطراد في الكون. من هو الفاعل 
(أو الفاعلين) الذي قام بذلك؟ يرى فوستر أن الخيار التوحيدي هو الخيار الوحيد 
الجدي كمصدرء ولذلك «فإن هناك ما يبرر الاستتتاج بنحو عقلاني بأن الإله 
-إله الوحدانية- هو الذي خلق القوانين من خلال فرضه الاطرادات على العالم 
بوصفها اطرادات». وحتى لو كنت تنكر وجود قوانين» فإن هناك ما يؤيد تفمسير 
الاطرادات استناداً إلى ائله»21. 

في رده على نقد دوكنز لحجته في الغائية؛ قدم سوينبيرن رؤية مشابهة: «ما هو 
تاتون الطبيحةة زوهةه مسال لمرتواعه أن من نقاد]ء ان تقول يآن هتاف كانو نا 
بيبا هوا تقول ازركل الألبصياء تملك بقعو عين (مقال »تسوب إل يعضها 
البعض وفقاً لمعادلة معينة). وهذا بالنسبة لي كأنك تقول أن كل جسم في الطبيعة 
الشرورية يتضرق:ييةة الطريقة (أمقال: أن يجاب كل جسم ما فى طريهه) وليه 
أكثر بساطة أن نقول أن هذا التناغم مصدره كيان واحد جعل هذه الأجسام تسلك 


عط 20ت عأنأتلا أ0 5ثلالةا ,ناملأعنالصا ذه 5عأنااعع ا :/ع31مالالاقا عمالاأنا عط1 عأومط مطمل (1) 
0 ,(2004 ,نواعومع:013 :ها 0) 600 05 عممم أو عاط 


كد 


بهذه الطريقة بدلاً من إفتراض أن كل الأجسام تتصرف بطريقة معينة بحكم 
حقيقة نهائية عمياء!". 

الشجة المركزية السويتبرن هو ان الإله:الشخصسى مع ضفاته التقليدية التي له 
يقدم لنا شرحاً أفضل لعمل قوانين الطبيعة. رفض ريتشارد دوكنز هذه الحجة 
علن اناس أن الائة دل عو معقد جد ا الشترح الكون وقوانينه.هذا الكلام ضدمتي 
باعتباره شيئاً غريباً أن تقول ذلك عن تصور كاكن روحي على كل شيء قدير. ما 
هو المعقد في فكرة الإله كامل القدرة وكامل المعرفة؛ وهي الفكرة التي لبساصطتها 
تم إبقيذايها من غبل أضباع الأديان القلاقة العظيمة البهودية والسيصية والإسلاءة 
وق ,ضاق جلاشتييها مؤيكر على كلام دوكنزء بالإشارة إلى أنه وفقاً لتعريف دوكنز 
الخامن: الإله بسيظ -لينن مقت لأئه روس وليسن حسما ماذياًء وبالعالى لبن 
له أجزاء. 

وجالحودة إل متعال التلقون التضاقي الى طربحقهافي الفضيل اسايق تمد ا 
قوانين الطبيعة تمثل مشكلة للملحدين لأن صوت العقلانية يَسمع من خلال آليات 
المادة 04122667 215535 ه1261 . كتب بول ديفيز «العلم يقوم على فرضية أن الكون 
عقلائي ومنطقي على كافة الستويات». وديفيز هو أكثر مفقسري العلم الحديع 
تأثيراً في العصر الراهن؛ كتب قائلاً «يزعم الملحدون أن قوانين الطبيعة توجد دون 
متطسق: وآن الكون هناف للمعل. ونا كمال انجد'صعوية ض قيول ذلك: يجب أن 
يكون هناك أساس عقلاني غير متغير يقوم عليه هذا الكون المنظم والمنطفي»20. 


4 :(2004 وناام5) عاصنط! ”,لع0معأعنا مواوع2ا"” ,عطماناطمالاك ممنقطعا8 (1) 
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هؤلاء العلماء الذين يشيرون إلى عقل الإله لا يقدمون مجرد سلسلة من الحجج 
أو عملية استدلال منطقية. ولكنهم يقدمون رؤية للواقع تنبثق من جوهر تصورات 
العلم الحديث وتفرض نفسها على الذهن العقلاني. وهي الرؤية التي أجد شخصيا 
آنه تقلعة ولا ممكن وحكهها: 


إضن 


الفصل 
السادس 


هل عرف الكون أننا قادمون؟ 
عع ١‏ ع١‏ ١01)ا‏ 5 اننا 116 لأا 
2 001111115 


هل عرف الكون أننا قادمون؟ 


؟ لطم ي) عناء 11 لآ «مسكا مع لمن عا 010[ 


تخيّل أنك دخلت إلى غرفة قي الفندق الذي تسكن فيه في رحلتك المقبلة: 
ويجناكا انرحهان الشعيل | لمعود يجاني ارين يعزف التعروفة الوسيفية اند 
دري زوهدف أن اللمحة العلقة أغلى السرين تقية ناما اللوبهة الونصودة أغلن 
المدفأة ضي بيتك: والغرفة ينبعث منها العطر الذي تفضله؛ فقمت بهز رأسك متعجباً 
وألقيت حقائبك على الأرض. بعد ذلك أتجهت إلى الثلاجة الصغيرة الموجودة ضي 
الغرفة وفتحت بابها وحدقت في محتوياتها فوجدت مشروبك المفضل وقطعة 
الحلوى والكعكة التي تحبهاء بل وجدت فقنينة من نوع المياه الذي تفضله. بعدهاء 
أدرت ظهرك للثلاجة ونظرت إلى المنضدة الموجودة في الغرفة فوجدت عليها 
الكتاب الجديد لمؤلفك المفضلء وعندما ألقيت نظرة في الحمام حيث تصطف 
على الرف مواد الاعقاء بالبشرة وجدت آن جميعها من النوع الذى تستخدمه في 
العادة: وعندما قمت بتشغيل التلفزيون وجدت القناة التلفزيونية التي تفضلها . 

مع كل شي تشاهده في الغرفة تجد أنك أقل ميلاً إلى التفكير بأن كل ما حدث 
كان من ياب الصدفة البسن الأمركذلكة وقد فتساكل كيف استطاع مدين الفندق 
ليوف كل هما لأموى التشسر ات لاتغتفي وق وتسيب من هذن الاهذاك الدقية: 
حتى أنك تفكر مجدداً كم سيكلفك كل ذلك من مبالغ مالية؛ ولكنك بالتأكيد سوف 
فيل الح للامتقاى باق بخص ها كان سرك وقد ومناك. 


نايدا 


كوننا الدقيق 


11215715 1260" تإأعصاط 0111 


سيناريو هذه العطلة خارقء, وهو يوازي حجة التوافق 41811226124 0108نا-ع ضا] . 
الشهرة المعاصرة لهذه الحجة سلطت الضوء على بعد جديد لقوانين الطبيعة. 
كتب عالم الفيزياء فريمن دايسون 0[508آ مقصترع] قائلاً « كلما قمت بفحص 
هذا الكوخ ودرسع كنا مول تكوينف وعدت دليلذ أضافيا على أن الكرق صرف أكنا 
قادمون21. 

وبعبارة أخرى. يبدو أن قوانين الطبيعة صَنعت بطريقة تحرك العالم نحو 
تقسلاة الحياة هذا سوالب + الانفرويونوجى: الذئ أضيع مشهورا يفضل 
مفكرين من أمثال مارتن ريز 5ع©1 112115: جون بارو 8211017 طأه[: وجون 
ليسلي 165116 10 . لنأخذ أبسط قوانين الفيزياء كمثال على ذلك. لقد تم حساب 
أنه لو تغير جزء بسيط من الثوابت الآأساسية في القوانين - وعلى سبيل المثال 
سرعة الضوء أو كتلة الإلكترون - فإنه لن يكون هناك كوكب قادر على توفير البيئة 
المناسبة لحياة الإنسان. 

لقد تم تفسير هذه الدقة بطريقتين. بعض العلماء أعتبر أن هذه الدقة تدل 
على الصنع الإلهي: والبعض الآخر حَمَنّ بأن كوننا هو كون من ضمن أكوان أخرى 
متعددة, والفرق هو أن كوننا هيىَ لكي يوضر الشروط اللازمة لحياة الإنسان. عملياً 
كلظ (1928 ينامظ به عدوية كا #ازوا به ع5]ع/اأمنا عطآ وصت©طانأ5أنا ,ممذلانا .ل مهوطصععط (1) 
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شنا 


لم يدع أي عالم معروف أن دقة الصنع كانت بنحو صرف نتيجة لعوامل الصدفة 
في هذا الكون. 

ف كتايد «العقول اللانهاقية», يجادل حون ليسلنى دوه من أعلام متظري المبداً 
الآنثشروبي- بأن إن دقة الصنع متصيربت بشكل أفضل بواسطة القول بوجود تصميم 
إلمي: يقؤل ليسلي إنه ليس متعجبا من وجود حجج محددة لصالح حالات التوافق, 
بل من حقيقة أن هلاه المجع موجودة ل نسو واش نك يزيد على العدن الكطلوب 
لنشأة الحياة). «إذا كانت هناك أمور في الطبيعة تحدث بطريقة تثير الإعجاب, 
فإن هذه الأمور سترى بنحو أفضل كأدلة لصالح الاعتقاد بإله» . وقدم لييسلي 
أفكلة على هذه الأمور: 

-١‏ مبدأ النسبية الخاصة الذي يجعل للقوى مثل القوة الألكترومغناطيسية 
واقبدر كبر تور بتكن النظر يهن الراويسة المتسيحية الناثيرها على كر 
الأجسام. هذا يجعل من شفرة الجينات تعمل: وكذلك الكواكب؛ وضي نفس 
الروشع سترايط كيها ينها عفد الذون ان : 

؟"- قوانين الكم تمنع الإلكترونات من التصاعد إلى الحالة الذرية. 

"- الطاقة الإلكترومغناطيسية لها قوة واحدة تجعل أكثر من عملية تحدث 
في وقت واحد. وهو ما يجعل النجوم تضيىّ لمليارات السنينء. وهو ما يجعل 
تكون الكربون في النجوم ممكناً. كما يضمن عدم استبدال اللبتونات () 
بالجسيمات الذرية 01121[12>5»: ويترتب عليه إستحالة تشكل الذرات. وهذا ما 


6 اللبتون هو جسيم أولي ومكون أساسي للمادة. أشهر اللبتونات المعروفة هو الالكترون والذي يحكم 
عمليات الكيمياء كلها لأنه موجود فى أغلفة الذرات وترتبط به الخصائص الكيميائية كلها . وتوجد فئّتين 
اشاسيكين للبتوكات» الشحوئة متها روضرف آيضا بليتودات شبيه ب الإلكقرون): ومحاية (المشهورة باسم 
نيترينو). 


مضنا 


بقوةء وهو ما قد يؤدى إلى أن تصبح الكيمياء مس تحيلة . كيف يمكن لقوة 
واحدة أن تلبي إحتياجات كثيرة ومختلفة؛ في حين يبدو أننا بحاجة لقوى 


عديدة لكل واحدة من هذه العمليات؟ () 


.2203-5 ,ر5عصأالطا عاتمائما ,بعلاوعا (1) 


وان 


العبور إلى الكون المتعدد 


5ط عط]' وومتعم 


نظرية الآكوان المتعددة هي في مقابل نظرية الصنع الإلهي (ومع ذلك سوف أحاول 
التدليل على أن وجود الأكوان المتعددة لن يلغي السؤّال عن المصدر الإلهي). 

عالم الكونيات مارتن ريس 11665 21/131012 هو أحد أكبر مؤيدي فكرة الأكوان 
المتعددة. لاحظ ريس أن «أي كون مهيئىٌ للحياة - وهو ما يمكن أن نسميه الكون 
الحيوي 10176156 11نم 810- يجب أن يتم تعديله على نحو معين لكي تتوفر 
الشروط الآساسية لحياة أي نوع نعرفه. تتأثر النجوم الموجودة منذ القدم. والذرات 
الممستقرة مثل الكربون والكربون والسليكون يمكن أن تجتمع في مركب معقد من 
الجزئيات ... ألخ - كل هذه الكائنات تتأثر بشكل دقيق بالقوانين الفيزيائية: 
وحجم ومعدل توسع الكون ومحتوياته!"2. 

يقول ريس أنه يمكن تفسير ذلك من خلال فرضية وجدد «أكوان» كثيرة. مع 
قوانين وثوابت فيزيائية مختلفة؛ وكوننا كجزء من مجموعة أكوان؛ حدث نتيجة 
لظهور تعقيد (16ا©1م012ء ووعي 60250101150655 . وإذا كان هذا هو الحالء؛ فإن 

ضتوظن ريس الأقذر ضبية فرضية الأكوان العدرةكائيرا : وهئ شكرة بالتمدد 
الأبدي». وهى فكرة قدمها علماء الكون أندريه لنده ©ع150.]آ 42011 وأليكس فينكن 
مكلمع 711 عرعلال ووفتا] لهذه الفكرة فإن الأكوان المتعددة نشأت عن إنفجارات 


5 م8510 ”,/ا00570100) طأ 'وطاطنا!* لصطق ذعممع0وأعمام0 لوءالعصسلةا" رؤعع8 .ل منتقضوالطا (1) 
.6 :(2003) 285 0606م 5601 366م5 لم 


لضن 


عظيمة لكل من هذه الأكوان مع اختلاف في البعد الزماني والمكاني من الكون 
الذي نعيش فيه. 

تعتبر أطروحة الثقب الأسود لكل من آلان غوث 1165© 4132؛ وديفيد هاريسون 
173 ولي سمولين 5020112 1.6 أن الآكوان نتجت عن ثقوب سوداء 
65 813201 على صورة مجالات زمكانية غير متواصلة 1516ووعءع122 121161121177 . 
والكيسرا: أفترضت كل من ليزا راندال 1320211 1.152 ورامان ساندرم 2282ةخ]آ 
تتناءلنا؟ أن هناك أكواناً في أبعاد مكانية مختلفة قد تتفاعل أو لا تتفاعل مع 
بعضها البعض بفعل الجاذبية. أشار ريس إلى أن هذه الأفكار للأكوان المتعددة 
«تخمينية بشكل كبير». وهي تتطلب وجود نظرية تصف باتساق فيزياء الكثافات 
العالية 5ع516مع06 اعنطهئ 1ن وتكوين الهياكل 5]1111111565 01 60248111261015 وفق 
أبعاد أضافية وهكذا دواليك. وواحدة من هذه الأفكار فقط يمكن أن تكون 
صحيحة. ويضيف ريس «وفي الحقيقة يمكن آلا يكون أي منها كذلك: فهناك 
تكلرياف نديلة فقون إلى أن نتاف كنا وانجد انار 


”,لا020570100) لطأ 'وطاطناآ* مضق دعم مع لاأعمأهي لوءل!عصبلة“ روعع8 (1) 
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نظرية البندقية متعددة الاتجهات 
17 كزع تا ىر 


رخفض كل من بول ديفيز 2211110357165 وريتشارد سوينبيرن 511011126 111210 
فكصرة الكو التمدوء ديفي وموسالنة :فيزياكى وعالم كونياف كب من لصحي 
أن كل شيي في كون لامتناهي يمكن أن يحدث سوف يحدث». ولكن هذا لا يعد 
نفسيرا على الأطلاق. إذا آزدنا أن ففهم اذا تقر الكوخ .ضديقا تضالع تشبنة 
ويفا المواق حان ذلك لا يقيينا عقدما يقال انكل الأكراة الموكنة مرتعودةونظرية 
الآكوان المتعددة «مثل البندقية المتعددة الجوانب. فهي تفسر كل شييئ ولا تفسر 
شيئاً» ويعني ديفيز بذلك أنها اذعاء لا معنى له. إذا قلنا أن العالم وكل ما فيه 
جاء إلى نحيق وجوه قلء بكمب وقاقق ببينا فى الك ذكرياها حول نسنوات صديدة 
عشناها والأدكة على اتحزات وقميع مثن الاف النشتن- كان إدعاءنا هذا غير قايل 
لجخي لآنه يكدر كل شيق :ولا يقس شيك في وقت واحد. 

التفسير العلمي الصحيح كما يقول ديفيزء عبارة عن رصاصة محددة الاتجاه. 
فكرة الأكران الشروة سيقيدل كرتا واقنيا نمطا ععاوتيا] معن لا مقاهن 
من أكوان وتجعل عملية «التفسير» لا معنى لها. سوينبيرن كان قوياً في إزدرائه 
اقبي الأقران القددةه«(نهبمو الجدوع إفتراض وجوه ملباراعهالأكواق (الرقيطة 
بسبيا) كمصادرة لتفسير معالم كون واحدء ولكن عندما نفترض وجود إله واحد 
كمصادرة. فإن هذه المصادرة سوف تؤّدي المهمة!". 
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ثلاثة أمور يمكن أن تقال عن حجة الكون الدقيق. الأول: ثمة حقيقة صلبة 
تؤكد بأننا نعيش في كون فيه قوانين محددة وثوابت, وآن الحياة فيه لم تكن 
ممكنة لو كانت بعض هذه القوانين والثوابت مختلفة. الثاني: حقيقة أن وجود 
القوانين الحالية والثوابت هي التي تسمح ببقاء الحياة لا تجيب على السؤال عن 
أصل الحياة. هذا ةل هداس ماما .كما سوف أحاول أن أبين. فهذه الشروط 
ضرورية لنشأة الحياة ولكنها ليست كافية. الثالث: حقيقة أن من لمكن مقطافياً 
أن تكون هناك أكوان متعددة مع قوانين الطبيعة الخاصة بها.ء لا تعني أن هذه 
الأقتواح سيحدوقة مالي لأ مزجن ولبل فيد شقكرة الأكران امود وه تفال هذه 
الفكرة مجرد فكرة جدلية. 

وها هورههم جنا هداسو حقيقة أن فخرضية وجو الأكراخ االتعورة لاسر ايل 
وجود قوانين الطبيعة. يعتبر مارتن ريس 11665 1131112 أن فكرة الأكوان المتعددة 
التي لها قوانينها الخاصة بها تطرح سؤالاً حول القوانين الكلية التي تحكم كل 
الأكوان: النظرية الشاملة التي تشبه قائد فرقة العزف الموسيقية. «القوانين الكلية 
التي تحكم الأكوان المتعددة ربما تسمح بوجود تفاوت بين الأكوان؛ فبعض ما نعتبره 
«قوانين طبيعية» قد تكون -وفقاً لوجهة النظر هذه- قوانين محلية متناغمة مع 
القوانين الكلية؛ ولكن القوانين المحلية وفقاً لهذه النظرية ليست ثابتة,". 

سؤالنا عن كيفية تحكم القوانين بالأكوان المتعددة يماثل سؤالنا عن أصل قوانين 
الطبيعة بشكل عام. كتب بول ديفيز يقول إن «أنصار نظرية الأكوان المتعددة عادة 
مايكونون غامضين حول كيفية إختيار قيم المتغيرات 721065 1عاع 12 في هذا 
الملجمع الكوني. إذا كان هناك «قانون للقوانين» يحدد قيم المتغيرات: فإن ذلك 
000000 .886 ”لإوماموم ما 'وطاطناآ* مضق 5عم مع لاأعمأهي لوعلل!عصيلة“ روعع8 (1) 


حن 


يعني أننا نحيل كل كون إلى الكون الآخرء وعندها نكون قد نقلنا المشكلة مرتبة إلى 
الأعلن ثاقاة اول لآنها ساس شمن من اذى حايك ذه الغو فتلا 

يقول البعض أن القوانين حدثت عرض ا كنتيجة للطريقة التي برد فيها الكون 
بعد الإتفجار العظيع::ولكن كما أشاز ديفن :فإان هذه الحوادث يمكن اعقاوها 
ظهور ثانوي لقوانين عميقة تحكم مجمع الآكوان». مرة أخرى. حتى تطور قوانين 
الطبيعة والتغيرات على الثوابت تتبع قوانين معينة. «ونعود مرة أخرى إلى السؤال 
هن عرق محدوك هلام القرافن الفميقق ههها اهما إلى الوراء لتصباتمن باز 
الكون بكيفية معينة. فإن هذه النشأة لا بد أن تتبع قوانين قبلية محددة» . 

سواء أكان هناك أكوان متعددة أو لاء فإننا لابد أن نعود إلى السؤال: من أين 
جاءت هذه القوانين؟ والتفسير الوحيد المقنع هنا هو العقل الإلهي. 


“لمع الل خ! ااألالا عنعطللا :عماج 5و5ع/ امنا" ,5و أ/ا0] (1) 
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الفصل 
السايع 


/ كيف حدتت الحياة؟ 
2 ٠1لا‏ 6060 111 101ل 011لا 


كيف حدثت الحياة؟ 


1107 010 1.11 ©60 


عندما عرضت وسائل الآعلام لآول مرة خبر تحولي إلى التوحيد تم الاستشهاد 
بكلامي على أن أبحاث علماء الأحياء في الحمض النووي 12/4 أظهرت أن تركيبة 
الحمن النووى معقدة بظريقة يصعي معها تصديق القرتيبات اللازمة لخصوقن 
الحياة. وأنه لابد أن يكون هناك ذكاء وراء هذه العملية. كتبت في السابق أن 
هناك مساحة متاحة لحجة التصميم لتفسير نشأة الحياة من المادة غير الحية: 
وخصوصا 15 عاص هلام اناده نهاك القد رلا هلي إها إثقات تعسها حينها ,,وقلت 
أنه لا يوجد تفسير طبيعي شافي لهذه الظاهرة. 

هذه التصريحات أثشارت غضباً من النقاد الذين أدعوا أنني لم أكن على دراية 
بأحدث الاكتشافات في مجال التولد التلقائي!'! 4510862515 . أدعى ريتشارد 
دوكنز أنني لجأت إلى «إله الفجوات» ") 5م82 04116 600 . في مقدمتي الجديدة 
لطبعة عام 7٠٠١5‏ من كتاب «الإله والفلسفة» قلت «إنني شخصياً مسرور لأن 
أصدقائي من علماء الأحياء أكدوا لي أن علماء الأحياء البكتيرية قادرون في 
الوقت الحالي على تقديم نظريات في التطور بخصوص المادة الأولى: وأن مجموعة 
(1) عملية طبيعية من الحياة الناشئة عن مواد غير حية مثل مركب عضوي بسيط. 1 
)١(‏ نوع من النقاش في علوم الإلهيات والذي يتم خلاله جعل الفراغات (النقص) في المعرفة العلمية دليلاً 

على وجود الإله. كما يمكن أن يرمز إلى نظرة إلى الإله مشتقة من الإيمان الديني الذي يقول أن كل ما 

يمكن تفسيره بعلم الإنسان ليس من اختصاص الإله؛ هذا يعني أن دور الإله يتحدد في الفجوات في 

التفسيرات العلمية للطبيعة. الفكرة تتضمن دمج بين التفسيرات الدينية مع التفسيرات العلمية. يمكن 


القول أنه كلما تمكن العلم من إعطاء شرح أدق للعالم قل دور الإله في هذا العالم. 


1١ /ا‎ 


من هذه النظريات تتوافق مع الدلائل العلمية المؤّكدة!'). ولكن يجب أن أنبه إلى 
أن الأعمال الحديثة التي رآيتها والتي تعكس وجهة نظر علماء الفيزياء في عمر 
الكون: تعطي وقتاً محدوداً لنظريات الأحياء البكيترية لوقوع ما يدعون. 

هناك إعتبار أكثر أهمية يتمثل في التحدي الفلسفي الذي يواجه دراسات أصل 
الكون؛ إذ أن معظم دراسات أصل الحياة التي يقوم بها علماء الفيزياء لا تأخذ في 
الاعدنان إلا كادرا البعد الفلسفن فى النتاتم. 

في المقابل» فإن الفلاس فة لم يقولوا سوى القليل عن الطبيعة وأصل الحياة. 
السؤال الفلسفي الذي لم يتم الإجابة عليه في دراسات أصل الحياة هو هذا : 
كيف يمكن لكون ذو مادة لا عقل لها أن تنتج كائنات لها نهايات جوهرية 
5 12111151: ولها قدرات على التكاثر. ودمشفرة يماض "تاستمطعطك 0ع0م؟ 
هنا نحن لا نتعاطى مع علم الأحياء (810108؛ وإنما نتحدث عن مشكلة مختلفة 
تماماً. 


.0 ,(1979 ,للامطعة اعم ولا كارملا نلاعلا) ع5نع/اامنا ع1 وواطاناأوأنا ,نمذلاما .ل موطععط (1) 
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الكائن العضوي الهادف 


21110056-10117613)!0 عط1' 


دعونا ننظر أولا في طبيعة الحياة من وجهة نظر فلس فية . تمتلك المادة الحية 
هدفاً موروشاً أو نظاماً محدداً الغاية ليس موجوداً على الإطلاق في المادة التي 
جاءت منها. في واحدة من الأعمال الفلسفية القليلة التي كتبت حول الحياة؛ قدم 
ريتشارد كاميرون 022261702 10161310 تعليك فقيدا عن وجهة ووعطلعاءء:01 
الكائنات الحية. الكائن الحي كما يقول كاميرون غائي 161601081621: بمعنى أنه 
يملك نهايات أو أهداف أو غايات. 

«علماء الأحياء المعاصرون وفلاسفة علم الأحياء. والعاملين في مجال «الحياة 
الاصطناعية». كما يقول كاميرون «لم يأتوا حتى الآن ببيان مقنع لما ينبغي أن يكون 
حياً؛ وقد دافعت عن فكرة أن أرسطو يمكن أن يساعدنا في ملأ هذا الفراغ.... 
فارسيظو لمريويع إن الحمافوالعافة مكلا زمان بيساظة بالصدكة: وإنما عرف اللحياة 
باصطلاحات غائية؛ وأعتبر أن الغائية هي أمر أساسي لحياة الكائنات الحية)(0. 

أصل التكاثر الذاتي هو المشكلة الرئيسية الثانية. ويلاحظ الفيلسوف المتميز 
جون هالدين 11311326 نط0[ أن نظريات أصل الحياة «لا تقدم شين كافياً. لأنها 
تفترضن سيق وجود التكاشر الذاقى فى مرحلة مبكرة: .ول ينبيق آن هذا التكافو 
يمكن أن يتم من خلال الوسائل الطبيعية من أصل مادي)»!). 


-5أمع :8105 ”ر15أع6م2205 طق وممعاطم2 :ع أومتمظ عطاا مه م1أ10د مك“ ,ممعمة0 لنوطعءا8 (1) 
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يلخص ديفيد كونواي هذين المأزقين الفلسفيين في رده على إدعاء هيوم بأن 
نظام الحفاظ على الحياة في الكون لم يصمم من قبل أي شكل من أشكال الذكاء. 
التحدي الأول هو في تقديم تفسير مادي «للانيثاق الأول للمادة الحية من مادة 
غير حية». كون المادة حية يعني أن لها نظاماً غائياً؛ وهو غير متحقق فيما هو 
قبلها. أما التحدي الثاني فهو تقديم تفسير مادي «لإنبثاق الحياة من الأشكال 
الأولية المتقدمة: التي كانت غير قادرة على التكاثر ذاتياًء وإنتاج كائنات حية قادرة 
فل التعاكر مق دون وبهود مكل هذه القدرف هإنه لم يكن مكنا ليذه الأنواع 
المختلفة أن تنبثق من خلال طفرة عشوائية وانتقاء طبيعي. 

وطق لذلك» كإن هذه الآنية لا يمكن الاستجاج يهاضن أي سير لكيفية إنيثاق 
صور حياة تتوفر فيها هذه القدرة من أشياء تفتقر لذلك. ويخلص كونواي إلى أن 
الكلوااعر البيواريدية هده وتزوونا بالنسيي الذق زععانا نفك كن ا تبرير ممقم 
لانبثاق صور الحياة من أساس ماديء وهو ما يجعلنا نلجا مرة آخرى إلى الحجة 


الغائية!"2. 


0 و(2000 ,ضق|اتمعوالا :مهمه ا) كذ ]للا أه لازع/امن5 0ع عط 1 ,لإونلامه2) لأن/اج0] (1) 


ليل 


تحدي تصوري عميق 
11625 11131مع0026) معء10 لم 


يتعلق البعد الفلس فى الثالث لأصل الحياة بأصل تشفير 2001528 ومعالجة 
المعلومات الذى هو آمر أساسبى لجميغ شكال الحياة: افضل وضف لذلك: كده 
من قبل عالم الرياضيات ديفيد بيرلينس كي 8611152514 103710: الذي يشير إلى أن 
هناك دراما غنية تحيط بفهمنا الحالى للخلية. 
تتكرر الرسالة الوراثية في الحمض النووي في النسخ المتماظة: ثم يتم نسخها 
من الحمضص النووي إلى الحمض النووي الرييوزى/؟ ذللط] . ويعد هذا تتم ترجمة 
الوسالة ونقاها من الحمى النووى الريبوقى :838 إلى الأحماض الأمينية وآخيرا 
يتم تجميع الأحماض الأمينية إلى بروتينات. يتم التتسيق بين الهيكلين الأساسيين 
تعالسة'العاونانت والنشاعل الكبديا تفي الكانة هن طريق قضرة وراضية عللية: 
الطبيعة الرائعة لهذه الظاهرة تصبح واضحة عندما نسلط الضوء على كلمة 
«شفرة». يقول بيرلنسكى: «الشفرة فى حد ذاتها مألوفة بحد كاف فهى عيارة عن 
مخطط إعتباطي 311615317 أو نظام للربط بين أثنين من الموضوعات المنفصلة . 
لنأخن مثالاً مألوفاً. فشيفرة مورس 0416© 340556 على سبيل ال مثال تنسق النقناط 
)١(‏ عبارة عن بوليمر حمضي نووي مؤّلف من ارتباط تكافئي لمجموعة من النيكليوتيدات. تم تكوين الحمض 
النووي الريبيوزي عن طريق عملية النسخ الوراثة اعتمادا على بنية المورثات في الدنا بوساطة أنزيمات 
تدعى أنزيمات بلمرة 18114 ثم تجرى عليها تعديلات أخرى بوساطة انزيمات أخرى. تعمل الرنا كقالب 
اقريجية الحينات إلى يروكيتات: رايضا تداهل الحموظ الأمينية إلى الرسرجومات لتتسكيل البرؤتيقات: 
وأيضا هو مكون أساسي في بنية الريبوسوم. 


1١١ 


بذلك التفريق بين الشفرة والربط الفيزيائي الصرف بين موضوعين. لنأخذ مثالا 
تلعوساءفشيفرة مورس 0016© 110156 على سييل المثال تنسق النقاط والشرطات 
مع الأحرف الأبجدية (), وعندما نستخدم كلمة إعتباطي فإننا نريد بذلك التفريق 
بين الشفرة وبين الربط الفيزيائي بين جسمينء وعندما نقول أن الشفرة تتضمن 
ميخططأ أو وسما فإننا ثريف أن نؤكى على هيوه الشيفرة باللكة الرياضية وبعقدما 
نشير إلى أن الرموز تعكس الارتباط على نحو ما فإننا فإننا نعيد تصور الشفرة 
إلى استخداماتها البشرية.» 

هذا بدوره يقودنا إلى السقال الكرور: بهل يكن أن نفس اصول تظاء التشقير 
الكيمائي بطريقة لا تجعلنا بحاجة إلى اللجوء إلى تفسير هذه الشفرات واللغات 
وأنظمة التواصل: على أساس الكلمات الرائجة في عالم ال مادةة ")كارل وويس 
17065 0311 وهواً حد رواد دراسات أصل الحياة: يلفت النظر إلى الطبيعة 
الفلسفية الغامضة لهذه الظاهرة: فقد كتب في مجلة 8214 قائلاً ٠‏ الحقائق 
التشفيرية والميكانيكية والتطورية لهذه المسآلة تصبح مساكل متفصلة : شكرة تعبير 
الجين 55105ع1م<© ©اعع. على غرار فكرة تكرار الجين 0ع نامع عمعع القائمة 
على مبدأ فيزيائي لم تعد صحيحة. ليس فقط لأنه لا وجود لمبدأ فيزيائي. ولكن 
وجود الشفرة هو مجرد لغز. قواعد التشفير معروفة. ولكنها لا توفر أية إشارة 
لماذا توجد الشفرة ولماذا توجد ألية التشفير على النحو التي هي عليه. يعترف 
وويس بأننا لا نعرف أي شييّ عن هذا النظام. «أصل الترجمة: قبل أن تصبح 


)١(‏ شفرة موريس هي شفرة حرفية من اجل إرسال المعلومات التلغرافية, باستخدام تتابعات قياسية من 
عناصر طويلة وقصيرة تعبر عن الحروف والارقام والعلامات والحروف الخاصة الموجودة في الرسالة. 
العناصر الطويلة والقصيرة من الممكن ان يتم تكوينها عن طريق صوت. علامات أو فتح وغلق المفاتح وهما 
مشهورين على انهم نقاط وعلامات مائلة. 

0 ,25 :(2006 لالقنائطعط) لوطع مهي ”رعآنا أه كمأو0 عط م0“ ,ماومناءع8 لأ/لج نا (2) 


١ 


آليةسحيحة لفك الشقرة::ضاريت الآن جوءا من الخاضيء :ولا أريد أن ادخل في 
تخمينات عن عملية صعود نجمهاء كما لا آريد أن أدخل في تخمينات حول أصل 
نظام الشحن 8214] أو الشفرة الجينية 10 . 

يسلط بول ديفيز الضوء على المشكلة نفسها. ويللاحظ ديفيز أن معظم نظريات 
النشوء الحيوي ركزت على كيمياء الحياة 011116 1015117 ؛: ولكن «الحياة هي 
أكبر من مجرد مجمع للتفاعلات الكيميائية» فالخلية هي أيضاً مكان لنظام تخزين 
ومعالجة وتكرار المعلومات. نحن بحاجة لشرح أصل هذه المعلومات: والطريقة التي 
تتم بها معالجة المعلومات؛ وهو ما يؤكد على أن «الجين ليس سوى مجموعة من 
الآوامر الترميزية بالإضافة إلى أنه وصفة لتصنيع البروتينات». الأهم من ذلك؛ أن 
هذه التعليمات الوراثية ليست من نوع المعلومات التي تجدها في الديناميكا الحرارية 
والميكانيكا الإحصائية؛ وإنما تشكل معلومات دلالية 121011226105 :21216 ع3 
وبعبارة أخرىء لديها معنى محدد. وهذه التعليمات يمكن أن تكون فعالة فقط في 
بيئة قادرة على تأويل المعنى بالشفرة الوراثية». وعندها يبرز السؤال الآصلي إلى 
الواحينة وهو كيت يكن البعلوناكذات اللعنى ]و الراكلة ان ميقق بصورة قووية 
من محموهةا من الجزكياث شين الفاقلة الخاضحة لقوى عبياء وقاقية اليوفظ: 


وهذا ما يمثل لجنيا فكريا عديقا ا 


,1056 ,1061 :(2001) لشللظ ”أععم5م52 ل0طق أععم5مئاع8 ما :مملأواؤصة؟!“ ,عوعمللا 011 (1) 
.1064 

-03آأنات0/2ا3.لا 200.60 .263//:مأط ”طأوع8 ]| 0أنا نناماط :|| عأنا أه مأو0 ع1“ ر5ع1/اونا ابوط (2) 
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1١6 


الرؤية من خلال زجاج معتم 
121117 61255 ف داع نام 12ط1]' 


في الحقيقة. لدى علماء الأحياء البكتيرية نظريات تطور تفسر كيف نشأت 
الخاذة الأزلى ولكديم اناوج من خوائب محظفة مين لشم كلة إلهم يتافلون مع 
افطل الور الكيسياقية هيما يوقا فى صق أن مرا لقا هو بحوق العردية اللاى يكوة 
بها شييْ ما متحرك بشكل جوهري نحو غاية محددة؛ وكيف يدار أمر المادة بآلية 
التشفير5 لكن حتى على المستوى الخاص بهم, فإن علماء الأحياء البكتيرية لازالوا 
بعيدين جد عن نحواب محده ليذه الأنبكلة لقن فقوتب لي الضوع على هذا 
الموضوع بواسطة اثنين من أعلام الباحثين في أصل الحياة. 

أندي نول 11هضا تإكدى وهو أستاذ علم الأحياء في جامعة هارفارد 
ومذتتق كعات و السي ا تطلى فكي تاشت :اول كلاف مليارات ست ةيخ السياة 116 
عكنآ 1ه كتدء لا دهنللزظ ععقط]' 11156 عط1' بأعصداط عصناملا 2 ده يقول: «إذا حاولنا 
تلخيص ما نعرفه عن التاريخ العميق للحياة على الأرضء عن أصل الحياة. عن 
مراحلها المتعددة التي أعطت فرصة لنشآأة الأحياء. فإن علينا أن نعترف بأننا 
التحز هق مووز كاال يداع معت , دن ل تحرف كيوك ونه ليميا © غالى فين[ ارين 
ولا نعرف متى بدأت الحياة على وجه الدفة؛ ولا نعرف ما هي الظروف التي بدآأت 
فيها!". 

كن وكيس الجمعسة الدولينة لدوانينة ادل الحيجالا اتقوثيتلازانو 
0 4110111 في أحد التقارير قائلاً «هناك خاصية للحياة تبدو مؤكدة: ما 


004 ,3 /[13/ظ ,لقاع العام ناولا عط ,الممكا لإلصث (1) 


1١6 


كان للحياة أن توجد لولا وجود آلية جينية - آلية تس تطيع تخزين ونقل معلوماتها 
الذرية الث يمكن أن تتغير بمرور الوشقت ».. ليس واضحاً بشكل دقيق كيف نشآات 
الآلية الأولى للوراثة». ويكمل قائلاً «في الحقيقة قد لا نكون قادرين على معرفة 
مسيرة الحياة على الأطلاق(2. 

أما بالنسبة لأصل التكاثرء فإن جون مادوكس 1120002 صطه[: وهو المحرر 
الفخري لمجلة «الطبيعة» 220056 كتب قائلاً «السؤال الرئيسي هو متى (ثم كيف) 
تطور التكاثر الجنسي؟ على الرغم من مرور عقود من التخمين لازلنا لا نعرف1"). 
وأخين: يشير العالم جيرالد شرويدر 56706061 661210 إلى أن وجود الظروف 
القن مساعيية همان وعره الحزاة لا قبي كرت درجت الحياة إلى الويجرت: اند 
استبوث الحياة عاك الكركي فقط سوب فرق الخاروف الناسية الى وجوت اناد 
لإنتاج كائنات هادفة 0عاء20-016» وقابلة للتكاثر». 

كيف نفسر أصل الحياة؟ جورج والد 1177210 660186 الحائز على جائزة نوبل في 
غلم الوظلافت قال فى إنهرى ترات ولس الخترنا ان تسدق الل صحيل: أن الحياة 
لفبتات كجا اهن طريق الصديظة وض السدرات |لااتحظة بخاص حورج وانت إلى 
أن العق ل الأزلي الذي سماه مصفوفة الواقعية الفيزيائية لمعأ ”رطام 06 221 
2111© التي يتكون منها الكون هي التي وهبت الحياة «كيف ذلك. وهناك إحتمالات 
أخرى في حين أننا في كون يمتلك خصائص مميزة وغريبة هي التي وهبت 
الحياقة لابد أن اعترف أنه بدا لى فى الأونة الآخيرة أن كلا الس ؤالين متطابقين. 
هذا على فرض أن العقل؛ وبدلاً من أن يكون قد تطور من خلال الحياة: فإنه كان 


.(2006 لالوناقطعط) /1مغأ5ألا ان 3لا ”رعآنا 01 كمأو 0 عط[ “ ,مصوءع2ه ا مأممخاصكظ (1) 
2 ,(1998 ,5100 اعناه1! :كاكملا نلاعلا) 0عع/اموؤ5أنا 86 م1 5مالططع8 أهطلالا ,“1/3000 مطامل (2) 


١هه‎ 


موجووا على الدواد غلن يش كل مصفوظة عتيزدوة مدال مصيدن الواقعية الفيزيافية 
بحيث أن مكونات الواقعية الفيزيائية هي مكونات عقلية. العقل هو الذي يحتوي 
الكون الفيزيائي. وهو الذي وهب الحياة؛ وفي النهاية من خلاله وَجدت المخلوقات 
التي تعرف وتصنع: العلم والفن والتكنولوجيا»!". 

هذه هي الخلاصة. إن التفسير المرضي الوحيد لأصل الحياة الهادفة القابلة 
للتكائر كما رأينا هو العقل الذكي اللامتناهي. 


لالتصعلط .0ع ,15605 ,8105 ,0052005 طأ ”رعق5اع/الصمنا عط مذأ عصاالا مم عآنا“ ,ولوللا 060:96 (1) 
.8 ,(1992 ,نامي ضمعم0 ناا رعاله5 ها) ع5عطوقة/ا سخطوءطمَ بره ممق لنجمعو ولا 


١هك‎ 


الفصل 
3-7 


الثامن 


هل تأتي بعض الأشياء من لا شيئ؟ 
01111 تنله"1ط 01112) 18 أتااعسره5 لاما 


هل تأتى بعض الأشياء 
من لا شيئ؟ 


1 01116) 111115أ50121 1010 
88 


في أحد المشاهد الآخيرة من فيلم «صوت الموسيقى» 1/1512 01 501120 ع1 ؛ 
تعترف ماريا التي لعبت دورها جولي أندرو وكابتن فون تراب الذي لعب دوره 
كريستوفر بلمر يعترف كل منهما بحبه للأخر. كل منهما كان متفاجثاً بحب الأخر 
له. وتسألا كيف حدث ذلك الحبء. ولكنهما على ثقة أنه جاء من مكان ماء وأخذا 
يغنيان «ليس هناك شييٌ جاء من لا شيئء لا شيئ يمكنه ذلك»!". 

ولكن هل هذا صحيح"؟ آم يمكن أن يأتي شيي من لا شيىٌ؟ وكيف يمكن أن 
كوه لزان ملى طييها بلكيقية الت جاديه] الكوة الرجروة هنذا شو مترضون 
البحتت العلمى كلتل فى مسجال الكرنياه وعدلك كينا بخص البجبجة الكونية فى 
الفلسفة. في كتاب «غرضية الإلحاد» عرّفت الحجة الكونية على أنها الحجة التي 
دامح فرضية وعرد الكود بآ قتهه بالكرن الشاقي الى تجاء إلى الوعون مسي 
كاكن حر (أوذاك الذي يمن أن يكون سبيا لوجود بقية الكائنات): 


.5 ,2000625 لتلقطعلظ لام كو لاا 300 أأؤنام ”,6000 ومتطاعمره5" (1) 
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الكون النهائي 


©2715 1112لا عط1' 


في كتاب «فرضية الإلحاد» والكتابات الإلحادية الآخرىء جادلت بأن علينا 
أن نأخذ الكون نفسه وأكثر قوانينه الأساسية بإعتبارها أموراً نهائية. كل نظام 
تفسير يجب أن يبدا من نقطة ماء ونقطة البداية هذه لا يمكن تفسيرها من داخل 
النظام. لذا لا محالة؛ أن كل الآنظمة من هذا القبيل تشتمل على الأقل على بعض 
الأساسيات التي لا تفسّر في ذاتها . وهذه النتيجة تأتي من الطبيعة الأسناسية 
للتفسير المتعلقة بالسؤال: لماذا يوجد شيء ما على الحالة التي هو عليها. 

للكتوكن على سييل الكمكاق أتنا كحظنا ان الطلاف الآبيكن العديد الونتود قوق 
الوق ضيح لوه يقبا مليتكا وعد 'آنبحتنا هن السبي: اكشقفا أن هذانها 
يحدث عادة عند تفاعل مثل هذا النوع من الطلاء مع هذا النوع من المواقد . وتقدمنا 
خطوة ثانية في معرفة السبب. فعلمنا أن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها على أساس 
إطرادات أوسع وأعمق لتركيب كيميائي: فحين يتفاعل الكبريت المتصاعد من لهب 
الموقد مع شيي ما في الطلاء فإنه يعمل على تكوين مركب كيميائي. وأن هذا هو 
السبب في تغير لون الطلاء. وبعد البحث أكثر أكتشفنا وجود قذارة في مطبخناء 
وهي إحدى النتائج التي لا تعد ولا تحصو المترتبة على نظرية الذرية-الجزيئية 
1160157 :1121اء201216-12016 لتكون المادة. هكذا هو الحال في عملية التفسيرء خففي 
كل ضويحلة تفكركن يعطن الأفين سقيقة سياية وها هن حال الأشياء: 

في مناظراتي مع المعتقدين بوجود إله. شاهدت كيف أنهم يصلون إلى هذه 
المرحلة التي لا مفر منها. مهما فكر الموحدون, لتفسير شيء ماء من خلال إرجاعه 


لجل 


إلى وجود وطبيعة الإله. فلا يمكنهم تفادي أخذ تلك الحقيقة بوصفها نهائية 
وجوهرية وتتجاوز التفسير. ولا يمكنني رؤية كيف يمكن أن يعرف شيء ما ضمن 
كونناء أو يُحدّس عقلانياً. بوصفه يشير إلى واقعية ما متعالية تقبع خلف؛ فوق, 
أو تتجاوز. إذاً لماذا لا نأخذ الكون ومعظم معالمه الأساسية بوصفها هي الحقيقة 
النياتية. 

الآنء معظم النقاشات التي عرضت لها فيما سبق لا تستقد إلى التطورات 
الحاذت فى مجال الكرنبات, فن الحفعنة: او اين مد قفن الرشسيية شد 
ابالاموديبه الزتهيسا قبل وقلع ظلويل سق اهدو نظرية الاتفسحساو الكبير اوقل 
عرض حجة التوافق 31811126116 11126-11111118 المنيثقة من فكرة الثوابت الفيزيائية 
15 217516411 . ولكن مع بداية الثمانينات من القرن الماضيء بدأت بإعادة 
النظرة في كلا الفكرتين. وقد أعترفت آنذاك بأن على الملحدين أن يشعروا 
بالالحيناظة من الأحصاداك الكونية الحرويكة حيك دد| اعابناء القوقيات يقد مون 
الدليل العلمي على ما قاله القديس توما الأكويني من أنه يصعب على الفلسفة 


إثباته. يعني أن للكون بداية. 


اك١‎ 


فى البداية 
8 لتططنلوءظ8 عط1' م[ 


عندما تعرفت كملحد على نظرية الانفجار الكبير, بدا لي أنها سوف تحدث 
فارقاً كبيراً لأنها تقول بأن للكون بداية؛ وأول جملة في سفر التكوين تذكر أنه «ضي 
البداية خلق الإله السموات والأرض»». وكانت مرتبطة يما حدث في الكون. 

طاما أن الكون يمكن أن لا يكون بلا نهاية فحسب. بل أيضاً بلا بداية: فيبقى 
من السهل أن كرى وجوده (ومعظم معالة الركيسية) كحفائق مسلمة : وإذا لم يكن 
هناك أي سبب يدعو للاعتقاد بأن للكون بداية» فإنه لا حاجة لافتراض وجود 
شيء ما خلق كل شيء كمصادرة. ولكن نظرية الانفجار الكبير غيرت كل شيء. 
فإذا كان للكون بداية؛ فإنه يصبح من المشروع تماماً بل لا مفر من. إثارة السؤال 
عن الذي أنتج هذه البداية. وهذا ما يغير الوضع بشكل كامل. 

وفي نفس الوقتء توقعت أن الملحدين سوف يرون أن فكرة الانفجار الكبير 
تتطلب تفسيراً فيزياتياً. وهو ما قد لا يكون متاحاً للبشر. ولكن أعترف أيضاً بأن 
المعتقدين بالإله يمكن أن يرحبوا بشكل منطقي بفكرة الانفجار الكبير باعتبارها 
تميل لتأكيد اعتقادهم المسبق بأنه «في البدء» الكون كان قد خلق بواسطة الإله. 

يبدو أن علماء الكونيات المعاصرين مرتبكين: كما هو حال الملحدين: في إمكانية 
[قتضيع إكنفاقافي تناك لاشوفية وكديسة لكك ايتكرو] طرها للهروب :تمافل 
على الوضع الإلحادي القائكم. ومن ضمن هذه الطرق فكرة الأكوان المتعددة, أي 
العدد الهائل من الأكوان الذي نشآ] من أحداث متقلبة من الفراغ اللانهائي؛ أو ما 
يُسمى بالكون المكتفي بذاته حسب تعبير ستيفن هوكينز. 


ددا 


إلى أن تحين البداية 


8+ 00125 ع تلتمسطنعوء 8 ى لتخم لا 


كما ذكرت سايقاء لم اجه أن شكرة الأكوان المقددة مفيدد# .ولت ايشا يان 
التعاطي مع فرضية الأكوان المتعددة كمصادرة هو بديل يائس. إذا كان وجود كون 
واحد يحتاج إلى تفسيرء فإن وجود أكوان يحتاج إلى تفسير أكبر بكثيرء وعندها 
يتضاعف حجم المشكلة بمقدار عدد الأكوان الكلي. هذا الوضع يبدو مثل طفل 
معيو لا يمدق معلتة إدعانم ناق الكلب | كل كرائسة واه درسي فستيدل 
للك سالاد هام مام تجموعة من الكلدب اكلم كراسة واعي 

أخذ ستيفن هوكنج إتجاهاً آخر في كتابه «ملخص لتاريخ الزمان». فقد كتب 
هوكنج قائلاً «إنه إذا كان بإمكاننا أن نفترض وجود بداية لهذا الكون فإنه بإمكاننا 
كذتكف أن تفكرضى وجود خالسق لهذا الكرن.ولكن إذا كان العو شن الراشم مكتفى 
بذاته. وليس له حدودء فإنه لن يكون له بداية ولا نهاية» فهو موجود وانتهى الآمر. 
إذاً هل بشي مكان للخالق019: في عرضي للكتاب بعدما ثم فشره: اشرت إلى أن 
الاقتراح المتضمن في نهاية السوال لن يساعد إلا في اللجوء إلى غير الإتهي. 
واسقا مع هته الحاقة ظلهء الذين تبيسوا تن علماء القوزيا #النظرية سيكوثون 
مميرين على أن يردرا مل فعض اللمسخصياك ف ساب ل برودوان تاتيل 
تكاهي):دإذا لم يكن الانفعان الكبير هو البداية: فإنه سنيطل كذلك على الأقل 
حتى تظهر بداية أخرى». بدا على هوكينج على الأقل شيء من التعاطف مع هذا 


174 ,(1988 ,لنقاصد8 :عاتملا نلتعلا) عمم ذا أه0 أذ ألا تعامرظ لم روم كايح معطمع51 (1) 


وذيداء 


الرد. حيث قال «إن تمدّد الكون لن يمنع من وجود الخالق؛ ولكنه سوف يزيد فقط 
من الوقت اللازم لإنجاز عمله0". 

كتب هوكينز ايضأ قائلاً: «قد يقول قائل أن الزمان بدأ مع الانفجار الكبير: 
وهذا ببساطة يعني أن الزمان قبل الانفجار الكبير لا يمكن تحديده0". 

استنتجت من هذا النقاش أنه حتى لو اتفقنا على أن الكون بدأ مع الانفجار 
الكبير فإن الفيزياء يجب أن تظل لاأدرية بشكل قاطع؛ فمن المستحيل من الناحية 
الفيزيائية إكتشاف من الذي سبب الانفجار الكبير. من المؤكد أن الإيحاء بآن الكون 
المتغير باستمرار في مقابل التصرف في الكون الثابت الخامل إلى الأبد يحدث فارقاً 
في المناقشة. لكن المغزى من القصة في نهاية المطاف هو أن القضايا المطروحة 
قضايا فلسفية وليست قضايا علمية؛ وهو ما يعيدنا إلى الحجة الكونية. 


/5.010اع0 أأحاا.للالانالانا// :مط ,(1996) ”000 أه لصااناا عطةا ممه ومكانتحد تا معطمعاك“ ,عاط لإمماصكظ (1) 
.لاط . روط اا قلح ا/للاع أاأ_لإممتصم/صاع مضق اناا 
.9 رعمماً! آه لإلمأذال أعارظ8 لم روم ابوط (2) 


1 


شيء ما أكبر من أن يفسره العلم 
متمام<ظ 16' ععمعك5 1ه واظ 100 ومتطاء502 


ديفيد هيوم هو الناقد الفلس في الأساسي للحجة الكونية لوجود الإله. وعلى 
الرغم من أنني أتفقت مع حجج هيوم في كتبي السابقة: إلا أنني بدأت في 
القرير سن كرك دول ملو ,على فيل لقال كن قل اللبرت فى مقال :كن 
كتاب تذكاري للفيلس وف تيرينس بينلهم 1120 ]ع2 1616266 أن بعض فرضيات 
تفكير هيوم أسفرت عن أخطاء قاتلة. وهذه الأخطاء تشمل أطروحته في أن 
ما نسميه «أسباباً» ليست سوى نوع من «تداعي المعاني» أو الافتقار لمثل هذا 
التداعي. قلت أن أصل - أو على الأقل التحقق من صحة - تصوراتنا السببية, 
والأسس التي يفترض أن تبنى عليها معارفنا السببية. تستند إلى وفرة وتكرار 
النشاط التجريبي لمخلوقات مكونة من لحم ودم: وفاعلة في عالم العقل- 
المستقل 770110 120661720614- 22120 (تجربة محاولة سحب ودفع أشياءء والنجاح 
في سحب أو دفع بعضها وعدم النجاح مع البعض الآخرء وتجربة التساؤل ماذا 
سيحدث لو»؛ وماذا عن التجريب وبالتالي الإكتشضاف من خلال التجرية دماذا 
يحدث عندما»). يبدو لي الأمرء أن الخبرة التجريبية تتمثل في أننا كفاعلين 
هرف ونطيق: وتصشح شكرة النببب والسبيية وتجدد اذا تعثي بمصطاع 
طترووي ومضيظاف مقرل ترطاث فى القهاية إلى أن محاولة هيوم الخيانية لن 
توفر لنا بوصلة لتحديد معانى للسبب والمسبب وقوانين الطبيعة»!". 


300 517أ16أمع56 ,طأنوط صا “”الأأووعععل8 اأوبأاع22 01 لممأكوممتأزوع ا عط“ بلععاط لإممخصكم (1) 
01 لإأأ5اع/اأصنا :19عطلش) الأعملزع/ا 8.١‏ .لا مضق لاذه أصاعوالا .ل .ل .0ع ,لإاأتتمعلا الوممومعمط 
111-17 ,(1994 رووعءط 031031 


هكا 


ولكن في كتاب ديفيد كونواي «إعادة اكتشاف الحكمة». وطبعة عام ٠٠١4‏ 
من كتاب ريتشارد سوينبيرن «وجود الإله» وجدت ردوداً متفاعلة من نقد هيوم 
(وكانت) للحجة الكونية. تناول كونواي بش كل منهجي كل اعتراضات هيوم .على 
سبيل المثال؛ يعتقد هيوم أنه لا يوجد سبب لوجود أي سلسلة من الكائنات المادية 
وراء مجموع كل عضو من أعضاء هذه السلسلة. إذا كانت هناك سلسلة لا بداية 
لها لكائنات غير ضرورية الوجود؛ فإن ذلك يعد سبباً كافياً للكون ككل. رفض 
كونواي هذا الاعتراض على أساس أن «التفسيرات السببية لأجزاء من -من هذا 
القبيل يلقة الأجزاء الأهرس لا ينعن ان تسيفه شيا إلى التتسير السبيى للكل: 
إذا كانت المفردات المذكورة كأس باب هي مفردات يحتاج وجودها في ذاته إلى 
تفسير سببي» . لنفترض أن هناك فيروس كمبيوتر قادر على تكرار نفسه في 
اجوزة كسيودر نتضلة مفنيكة . بحقيقة أن سلايين التفبيوهراث المرسظة بالشيكة 
قد أصيبت بالفيروس, لا يفسر بذاته وجود فيروس يكرر نفسه. 

وفيما يتعلق بحجة هيوم ذاتها. كتب سوينبيرن: 

«الفاسلة الاذنيائية ككل لق تقدم لنا تفسيرا على الإطلاق: لأنه لن يكون هناك 
أسياب. فق غضناء الساسلة تع خارج هنةه السلسلاقن هذه السالة:«سسيكون وحود 
الكون على مر الزمن اللانهائي حقيقة قاهرة متعذرة التفسير. سيكون هناك تفسيراً 
(بلغة القوانين) للسؤال: اذا يستمر موجود ما بالوجودة ولكن ما سيتعذر تفسيره 
هو استمران الكوق :فى الوجود قن اران اللأمظاهي» وجو العون الخادئ المحقد 
عبر زمن متناهي أو لا متناهمي «أكبر بكثير» من قدرة العلم على التفسير!". 


2 ,(2004 ,له لصع:013 :07“1010) 600 05 عممعأواءاع عط 1 ,عم ناطمائلاه ممقطءا8 (1) 


ككا 


الحاجة إلى عنصر إبداعي 
201" عتكلغوءع01) م3 801 لعء آ< ع1" 


إذا كان ردنا على نقد هيوم كافيأء يصبح من الممكن تطبيق الحجة الكونية في 
سسياق غلم الكوقيات الخديه, يحادال سسويرن يأننا يمكن أن تقبس الأوضباء 
5 512 فقط بلفة أوضاع أخرى. القوانين بحد ذاتها غير قادرة بشكل 
كاف على تنيز هاه الأوطاس ركنن سيو فيو يقول بنذ 'لم يكن الدينا قوافين فى 
بداية الكو لآنه لم يكن هناك اوشاع قبل ذلك فإنه لذ يمكننا تفسير الكون,61. 
إذا كان هناك قانون معقول لتفسير بداية الكون: فلا بد أن يقول لنا شيئاً ما مثل 
«الفراغ المكاني يقود بالضرورة لظهور الطاقة - المادة». وهنا «الفراغ المكاني» هو 
ليس غدما بقدرما هو ومقردة مُعَرّطة»»شنيء ما موجود هناك». هذا الاعتماد على 
القوانين للحصول على الكون الذي بدأ من «الفراغ المكاني» يطرح أنكبا سانا : 
كيف أن الطاقة - المادة '(ع702]65-622©1 نتجت في الزمن الصفري 10 وليس في 
زمن أخر. 

أظهر فيلسوف فلسفة العلم جون ليزلي عناهآ هطد] أن أي من التكهنات الكونية 
الالوقة البو لا يطومن احخيال وحود الخااق, وقد تكين عدن من علماء الكون 
بأن الكون نشاً من «العدم». في عام ؟1517: وضع إدوارد تريون صمتم'1' 1801224 
نظرنة مغادها أن الكون كان يكتيذب في ضراغ في غضاء أكبن. وجادل ليرني يأن 
الطاقة الكلية للكون كانت صفراً؛ لأن الجاذبية التي تمسك طاقة الكون هي كمية 
سلبية في معادلات الفيزياء. 


.0»© ,5ألمنا 15! مضق نملأوصضوامعاع ما ”رممللأوصواماع آه 5ألمتنا عط“ ,عم نطصابيرهك ممحطوا8 (1) 
.178-79 ,(1990 رووعطط أأواع/اأمنا 6و0 طصصوي :عو 7طصو2) ذ5عالنثاممكا لإعالنانا 


/ا1 


باس تخدام نهج آخرء تكهن كل من جيم هارتل 1121116 152[» وستيفن هوكينغ 
8 612 1مع]5: وأليكس فيلكن 771160115 416 بأن الكون الكمي-المتذيذب 
0113111112-1 جاء من العدم. «العدم» عبارة عن حالة خاصة من الرغوة 
الزمكانية الفوضوية مع إرتفاع خيالي في كثافة الطاقة. تكهن أخر (من هوكينغ) 
يقول «إن الوقت يصبح أكثر فأكثر مشابه للمكان في الأوقات الأولى من الانفجار 
الكبير): 

يعتقد ليسلي أن هذه التكهنات لا علاقة لها بالموضوع: ويقول «بغض النظر عن 
كيفية وصفك للكون باعتباره موجوداً منذ الأزل؛ أو باعتباره قد انتظم من خارج 
الزمان والمكان؛ أو وجد في الفضاء من دون زمان: أو أنه بدأ بشكل كمي ضبابي 
حيك لم تكن متاك نقطة يداية: أو آنه كنا عترما كانت الطاة الغلية ضرا فاخ 
الناس الذين يرون أن المشكلة في حدوث وجود هائل نتج من شيي ما بدلاً من 
حدوثه من لا شييٌ؛ سوف يكونون أقل ميلاً إلى أن المشكلة قد خُلت» . 

إذا كانت لديك معادلة تحسب بدقة إحتمال وجود شين من الفراغ فإنه سوف 
يظل عليك أن تسأل لماذا تنطبق هذه المعادلة في هذه الحالة بالذات. في الحقيقة, 
لاحظ هوكنج أنه يجب علينا أن نُدخل على المعادلات عنصر إبداعي. 

في مقابلة بعد وقت قصير من نشر كتابه «موجز في تاريخ الزمان». أفر هوكينج 
بأن نموذجه ليس له أي تأثير على وجودد الإله. عندما نقول بأن قوانين الفيزياء 
هي التي حددت كيف بدا الكون؛ فكأننا نقول أن الإله لم يختر «أن يسلك الكون 
بصورة اعتباطية لا نفهمها. ولكنها لا تقول شيئاً عن أن الإله موجود أو غير 
موجود- فقط تقول أنه ليس اعتباطياً9". 
.له ,عاتمنا هذا ممح ممتتدموامع مز ”رمملئهمذامرع أ0 5ألمنا عط“ ,عصغناطصابررهك ممحطول8 (1) 


.178-79 ,(1990 رووععظ لإأأواع/المنا عو لطصطق0 :عوللطصوت) د5عاللامصكا لإعالنانا 
.194-55 ,(2001 ,0 0مع:13ن :010 <0) 5عصأالطا عاتم أأما ,عأاوعا مطمل (2) 


4كا 


حجة استقرائية جيدة 


الع لطناع هخ ع تناع د لم ذخ[ 6000 م 


إعبافة صياغة االسيلة بإ كونية حرولة برولكن ليسسلي جل الك شور 
مرضي . لاحظ ليسلي أن بعض الناس يدعون بأن وجود الكون في أي لحظة معينة 
يمكن تفسيره على أساس حقيقة أنه وجد قبل ذلك الوقت وهلم جراً إلى ما لا 
نهاية. وهناك علماء فيزياء يعتقدون بآن الكون وجد خلال زمن لا نهائي. إما من 
خلال سلسلة من الانفجارات أو كجزء من حقيقة التمدد الآبدي الذي أوجد أكوان 
الانفجار الكبير. في حين أن أخرين يقولون أن الكون وجد من زمن محدود بطريقة 
حساب معينة؛ ولكنه وَجد من زمن لا متناهي بطريقة حساب أخرى. 

ورداً على هذه الأراء: اكد ليسلي على «أن وجود سلسلة لا متناهية من الأحداث 
الماضية لا يمكن أن يُعد تفسيراً ذاتياً حين يتم تفسير كل مرحلة من خلال المرحلة 
الى تسبقها»«إذا كانت هناك سلسلة من كتب الهتدسة التي تمتقد بان كل متها 
نسخ مما سيقه. فنحن بذلك نظل نحتاج إلى إجابة مقنعة عن سبب وجود هذه 
العف مق الآنباب: فالساسيلة يأكبلها تمماع إلى لفسعير»واصاف اسل قاخلا: 
«فكر في آلة زمن تسافر إلى الماضي حيث لا يوجد أحد صممها أو صنعها. وجود 
مكل هذه الأداة يمثل دوزان التسبين الذاقي وح لو كان السبقر هلال الزمان 
معقولاً. فإن التفسير الذاتي لن يكون معقولاً»!2. 

يلخص ريتشارد سوينييرن 5181211126 11210 عرضه للحجة الكونية يالقول: 
«هناك فرصة بأن. الإله إذا كان موجوداًء فإنه سيخلق تعقيد ومحدودية الكون. 


.193-94 ,5ص ]ااا عاتم أأما ,عزاوع ا (1) 
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إفه من .غير المرنجع أن يكون الكون قد وجد بالاسببت: ولكن من المرجج جدا أن 
الإله وُجد بلا سبب. ولذلك فإن حجة وجود الكون سوف تحيل إلى وجود الإله 
بنوع جديد من أنواع الاستقراء». في نقاش جر بحدينا مع سوينبيرن» لاحظت أن 
توصيفه للحجة الكونية صحيح من ناحية أساسية. وبعض معالم الحجة تحتاج إلى 
تعديلء إلا أن هذا التفسير يقود إلى وجود الكون. حجة ريتشارد سوينبيرن الكونية 


توظر لفسيرا واعد أ وتعله :في الثهاية اشع التتسيرات: 


الفصل 
التاسع 


)60 101 ععددرك كتلط 


إيجاد مساحة للاله 


0 101 ع26م5 نمآ 


في المشهد الآول من مسرحية ماكبث 1اء1125 لشكسبيرء وهي إحدى أشهر 
مسرحياته؛ يواجه ماكبث وبانكو 85320110 وهما أثنان من الجنرالات في الجيش 
الملكي ثلاثة من الساحرات. حيث تتحدث إليهما الساحرات ثم يختفين. يقول 
بانكو «الأرض لها فقاعات كما أن للماء فقاعات. وهؤلاء فقاعات كذلكء أين 
الخشينة ورد ماقينف ديق المواب فا يدا لك اثه جيه فشر كهواء شن الري» إن 
سساح فرضوى زادب ميل وذكر 5 اسمن اللذى خش كنا الهوا في الري) 
نادراً ما تشكل مشكلة لمشاهدي المسرع والآدب» ولكنها شي السابق؛ مثلت عقنبة 


حقيقية للفلاسفة في سعيهم إلى «إتباع الدليل إينما قادهم». 


وا 


لا يوجد أحد هناك 
ماعط ]' ع0 مال واعنرعط]' 


في كتابي «الإله والفلسفة». وفي منشورات لاحقة له. ذكرت بأن تصور الإله 
غير متماسك. لأنه يفترض أن الإله روح معنوية حاضرة في كل مكان وزمان؛ 
ووجهة نظري كانت مباشرة. الإنسان كما نفهمه بالمعنى المعتاد مكون من لحم ودم: 
ولذلك فإن قولنا أن «شخص من دون جسد يبدو بلا معنى له مثل قافية الآبيات 
المنسوية إلى هفز ميرنز 1162125 5ع 111181 : 
وأناأسيرفوقالدرج 
قابلت شخصا لم يكن هناك 
ولم يكن هناك اليوم أيضا 
أه كم أتمنى أن يذهب بعيدا 
أن تقول بأن هناك «شخص من دون جسد» مشابه جداً لقولك «هناك شخص 
ما ليس موجودا هناك». إذا كنا نريد التعرف على شخص من دون جسدء فلابد أن 
نمتلك وسائل مناسبة للتعرف على ما نسميه «شخص». أستمر الفلاسفة المتأخرون 
من أمثال بيتر ستراوسن 5115357501 26161 وبيدي راندل 18012016 8606 في تطوير 
هذ النقد. وفي الآونة الأخيرة» وجدنا نسخة من هذه الحجة في أعمال جون 
غاسكين 8512© طن[ أستاذ الفلسفة والزميل في كلية الثالوث بدبلن. قد كتب 
غاس كين «غياب الجسد ليس فقط مبرر واقعي للشك في أصل وجود الشخص 
(لاخض هناك) !ميل هو ايض مبرو للك في أن هذا العبان غير اتاد 
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يفكق أن يكون كاهاا, قم الرى خلى هذا التقد سن قبل الريحدين وقد يدت 
فترة الثمانينات والتسعينات صحوة للتوحيد في أوساط الفلاسفة التحليليين. قام 
العديد من هؤلاء المفكرين بدراسات مطولة عن الخصائص المرتبطة بالإله مثل 
مفهوم الخلود . 

تم الرد على هذا النقد من قبل الموحدين. وقد شهدت الثمانينات والتسعينات 
نهضة إيمانية في التوحيد في أوساط الفلاسفة التحليليين. قام العديد من هؤلاء 
المفكرين بدراسات مطولة عن الصفات المرتبطة تقليدياً بالإله مثل الخلود . 

تصدى إثنان من هؤلاء المفكرين؛ وهما توماس تريسي ©1182 11202235 وبراين 
ليفتو 1.61]017 8113 بمنهجية لمسؤولية الدفاع عن تماسك فكرة «روح معنوية 
حاضرة في كل زمان ومكان». غفي حين تناول تريسي السؤال عن كيفية تعريف 
كائن لا ماديء حاول ليفتو أن يبين أن الإله يجب أن يكون خارج المكان والزمان 


وكيف يمكن أن يتصرف الكائن غير المادي في الكون. 


.0 15560 انام نا ”,2625025 5لا0أ]انان !300 650515 ,6005" ,مأكاوقة6 لنطمل (1) 


ا١ا/ه‎ 


كمال الفاعلية 
8667م 01 تامتاءع ]هط ع1' 


في كتابه «الإله والفعل والتجسيد» و» الإله الفاعل». أجاب تريسي باستفاضة 
على سؤالي كيف يمكن أن يكون هناك شخص دون جسد وكيفية تعريف شخص 
كهذا . أعتبر تريسي أن الأشخاص (البشري والإلهي) الفاعلين يفعلون عن قصد . 
وهو يرى الإنسان كفاعل عضويء كجسد قادر على الفعل القصدي. ولكن على 
الرغم من أن كل الفاعلين المتجس دين (كأشخاص البشر) يجب أن يكونوا وحدات 
نفسية (وليست عقول زائد أجساد). وأنه لا يجب أن يكون كل الفاعلين غير 

لا توجد حجة مضادة للثنائية تبين أن الجسد هو شرط ضروري لكينونة 
القاهلء انا أن الفنرط الوهين القيتوةة الفاهل هو أن يكون ساظلة قادرا عن 
الفعل القصدي. يرى تريسي أن الإله فاعل. لآن كل أفعاله قصدية. التحدث عن 
الإله كشخص. هو تحدث عن فاعل يقوم بأفعاله عن قصد . قدرة الإله على الفعل 
متميزة؛ والأفعال التي تُعزى إلى الإله لا يمكن من حيث المبدأ أن تنسب للفاعلين 
الأخرين. على سبيل المثال؛ الإله عبر فعله القصديء فهو الفاعل الذي يمنح 
الوجود لكل الكائنات. 

لاحظ تريسي أنه يمكن تعريف الإله من خلال النمط الفريد لطريقة فعله. «إذا 
تصورنا الإله بإعتباره الفاعل الكاملء فإنه يمكن القول أن الإله هو فاعل موجد 
لذاته. وتتبدى حياته كوحدة كاملة من القصدء وهو خالق كل شيء وعلى كل شيء 
قدير».«أن نقول أن الله يحبء فكأننا نقول أن الله يظهر هذا الحب في أفعاله. 


١الك‎ 


وهذه الأفعال تمثل هويته كفاهل: ولكن الله فاهل بحيث أن تمطل حياته وقدرته 
تختلف بشكل جوهري عنا . «بما أن نطاق ومحتوى فعل الإله مميزء فكذلك ستكون 
خاصية حبه وصبره وحكمته». هذا الفهم للأفعال الإلهية يساعد في إعطاء 
محتوى لوصفنا للاله بأنه محب أو حكيم؛ ومع ذلك لا بد أن نعترف بآن فهمنا 


محدود للغاية 0 


رب(1984 ,0325طلئعط :االطا ,105م83 )3١300‏ أمعم أل 0طماعا لصح ومم ع4 ,000 ,لاع13! ا 5وطمط! (1) 
مصصمعط انحط /أأواع/اأمنا) ناعة؟! عا 35نقطامط! .لع ,5اعث3 وطلالا 600 عط! 2150 566 .153 ,147 


.(1994 ,رو5ع:2 لإأأقاع/اأملا 51016 وأصق/االاة 


كفنا 


التجهيزات الحقيقة للعالم 
71 عط[ 01 ع1 تاأت معنن لودع ع1" 


براين ليفتو. وهو استاذ بجامعة أكسفورد. يعالج هذه الآفكار في كتابه «الزمان 
والخلود» 18165016 220 11126'. في نقاشي معه؛ أشار ليفتو إلى أن فكرة الإله 
الخارج عن الزمان والمكان تتوافق مع نظرية النسبية الخاصة (')1)5167ء 1م55 . 
يقول ليفتو «هناك الكثير من الحجج التي يمكن عرضها لبيان أن الإله خارج 
الزمانء الشنيخ الذى اخ ر هلك انك ذا اتهذت القسيية الخاضة يشكل اد هذا : 
شد ,يان كل شيع فى اتزمان هو أيضباً طى المكان: إنه مجر التمتال للأيعاد 
الأربعة. ليس هناك موحد يقول أن الإله موجود في المكان بالمعنى الحرفي. إذا لم 
يكن الإله في المكان» وكل من في الزمان هو في المكان؛ فهذا يعني أن الإله ليس 
في الزمان. السؤال إذاً يصبح هكذا: ما هو المعنى الذي يمكن تصوره لكائن مشابه 
للشخص خارج عن الزمان؟ 

يستمر لفتو بالقول «حسناً. الكثير من المحمولات الشخصية لن تنطبق. الإله لا 
ينسىء أنت تنسى ما هو في الماضي. الإله لا يتوقف عن فعل شيء.؛ أنت تستطيع 
فق ط أن تتوقف عن فعل ما هو في الماضي. ولكن هناك محمولات شخصية, لا 
يبدو أن مرجعيتها الأساسية: الزمان-الأشياء مثل العلم 152010128: الذي يمكن 
)١(‏ النظرية النسبية الخاصة أو نظرية اللاتغير 1601 1157211326 عطغ. كما كان يسميها أينشتين.وهي 

التسمية الأكثر دقة: هي نظرية فيزيائية للقياس في إطار مرجعي اقترحها ألبرت أينشتين عام 150 . 

كيُديل عن تكترية نيوقن هي الزمان والكان لفحل بشكل بخامن مشاكل النظرية القديمة فيما يصلق بالأمواج 

الكهرومغناطيسية عامة:؛ والضوء خاصة. وهي تدعى «خاصة « لأنها تعالج حالة خاصة تتعلق بحركة 


المراجع (المختبرات) بالنسبة لبعضها البعض بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم. 


اا 


أن يكون حالة من الميل دون مرجعية زمانية. وسأجادل بأن القصد هو أيضا 
كذلكالقصد هو بحالة من الخبل ححيف لو كان ,شيا ما سيقى ظانك قعل شيكا 
غاء ولتلك آنا أفيل للاعشاك يآن هناك انحتابا للاعتهاد يان الإله كارع الرمان: 
وأيضاً أميل للاعتقاد بأنه يمكننا العثور على معنى من هذا القبيل دون الغوص 
شق معشق الوحل: 

السوال الثاني الذي تصدى له ليفتو كان هو: كيف يمكن أن نتكلم عن روح 
حاكترة يكل زمرو وكا فظوم بممازسة السنل كي لكان او الكين» 

«إذا كان الإله غير زماني: فإن أي شيء يفعله سوف يفعله دفعة واحدة 7" فلا 
يمكنه أن يفعل شيئاً ما أولاً ثم يفعل الثاني بعد ذلك؛ وإنما هو فعل واحد له تأثير 
في أزمان مختلفة . قد يقوم الإله بفعل إرادي واحد. بأن يقول بكلمة واحدة أن 
السرى شرق اشرق البو وتوف تشبرق قد + إل ان نهذ االشروه يظير الوم كم 
يظهر هذا «مع ذلك هذا لين هو السؤال الآأساسى: 

السقال اناس هو كيف يمن ان يكن سعالف رايطلا بسي :يدن كان لتاقي 
ولا مكاني وبين الكون الزماني - المكاني9)0 قدرتك على تقديم معنى لذلك يعتمد 
عل تصيورك السبيية اال إذا كيت تعد اتصبور السيت قطان بشكل اناس 
مرجعية زمانية -مثال: إذا وقع حدث ما. استتبعه حدث أخر وبينهما علاقات 
(1) يكرتا هنا يقوله صانى: لاوما آمرنا إلأواحية كلم بالتضر» (سوزة لمن +9): 
(؟) وهي معضلة تناولها فلاسفة الإسلام ببحث عميقٌ تحت عنوان «ربط القديم بالحادث», أنظر: «أصول 

الفلسفة والمنهج الواقعي» للسيد الطباطبائي؛ وتعليق الشيخ المطهريء المقالة الحادية عشرة:؛ والمقالة 

الرابعة عشرة. 
(") وهذا بالضبط ما قدمه صدر الدين الشيرازي؛ عند طرح نظريته في مناط احتياج المعلول إلى العلة: 

وبين أن مناط تلك الحاجة أن المعلول هو عين الربط والتعلق بالعلة. وليس شيئاً يعرض له الربط والتعلق 

بالعلة. 
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معينة- فإن هذا المعنى للسبب سوف يتم استبعاده. ولكن هناك تحليل لا يتضمن 
فرجعية زنائية اباسية: آنا شخصيا آميل إلى أن تصور النسبي لا يخمل تخليلا 
لأنه مفهوم أوليء والسببية علاقة أولية. إنها جزء من أثاث (تجهيزات) العالم . إذا 
لميكن لتصون السبب تحليل::فليس ثمة شيء يمكن آن تققلعه هته عن طريق تحليل 
ما يستبعد الربط السببي الأولي بين الإله اللازماني والزمان بأسرء". 


رلاأأ5اع/اأمنا 071010 ,عوعم1امن اع01 ,اأمطاناج عطة طأأننا ممطلأح5ع/0»001 5002|1اعم ,الامأأعا مولر8 (1) 
6 ع 00105 


104 


إمكانية متماسكة 
111157 أغطع رع طم لمر 


على أقل تقديرء بينت دراسات تريس وليفتو أن فكرة الروح الحاضرة في كل 
زمان ومكان ليست غير متماسكة في جوهرها إذا نظرنا إلى هذه الروح خارج 
الزمان والمكان حيث تقوم بأفعالها القصدية بطريقة خاصة ضي المتصل الزماني- 
المكاني. السؤال عما إذا كانت هذه الروح موجودة: كما نرى: يقع في صلب حجج 
وجود الإله. 

إهاا بالشبية الساخحينة. هذه الج هانا اقاق مح اسساب كرنرى الذي :قال 
فيه: «إذا كان منطق الفصل السابق صحيحاً؛ فإنه لا توجد حجة فلسفية جيدة 
تنقى وجود الإله لتكون تفسيراً للكون المنظم الذي يظهر لناء وإن كان الأمركذلك: 
غلا يوجد سبب يمنع الفلاسفة للعودة مرة أخرى للتصور الكلاسيكي لموضوعهم.: 
بشوظ الا يكون مداك ظريق لخر للظفر بالخكمة 01 


4 ,(2000 ,ضقااتمعوالا :مهمه ا) منهكذ ]للا أه لإزع/امو5 0ع عط 1 ,لإونلامه2) لأ/ا03] (1) 


لحيل 


القضل 


العاشر 


المجال مشرع لإله الكامل القدرة 
6 2م72[ ! نم0 


المجال مشرع لاله الكامل القدرة 


11101611 م1 دعم 0 


العلم كعلم لا يمكن أن يقدم حجة تؤّيد وجود الإله. ولكن البراهين الثلاثة التي 
ذكرناها في هذا الكتاب: قوانين الطبيعة؛ الحياة الغائية,. ووجود الكون, يمكن 
مطل تقبميرهنا طلى اقبوع ذكاء فسن وجروه يذاقة وتسمو كذلك وجرة العاله: 
اكتشاف الإله على هذا النحو لا يآأتي من خلال معادلات وتجاربء ولكن من خلال 
كيه الاركبي الذي مر جفاولة شكلم إزاحة المموض هع الحريظلة. 

الآزوقه كيدو هذا الأم هود وقامكا ,قد مال كيف لصي ف خض 
عند اكنقاقف الواهمية القصوى الروع بحاضيرة في كل ونان وسكان وقادرة على كل 
شيء؟ لابد أن أعيد تكرار القول بأن رحلة إكتشافي للمقدس كانت إلى حد بعيد 
رحلة عقل. لقد اتبعت الحجة إلى حيث أخذتنيء. وهي قادتني إلى وجود إله ذاتي 
الوجود. غير متغير. غير مادي. على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. 

بالتاكيد, لايد من مواجهة مشكلة الشرور والمغاثاة في العالم:ولكن فلسفياء 
هذا الموضوع مختلف عن موضوع وجود الإله. من وجود العالم نصل إلى الأساس 
لوجووى :قن يكون للمتبيعة تو اقصبيلاء ولفن هذا 9 حاؤقة له إذا ها كان لها فصعدو 
نهائي او لا. ولذلك فوجود الإله لا يعتمد على أن هناك تبرير أو عدم تبرير لوجود 
الشر. 

فيما يخص مسألة الشرور. هناك تفسيران لمن يؤمن بوجود الإله. التفسير 
الأول هوضي إله ارسظو الذى لا يتوخل كن العالم, آنا النفسير الكاثي هيسقد إلى 


م1 


حجة الإرادة الحرة وهي كر أن لشو سفكن واكم ما داه الأنببان بعس اراد 
في الإطار الآرسطي. الإله بمجرد أن أتم خلق الكون. ترك الآمر لقوانين الطبيعة: 
وإن كان في بعض الأحيان يتدخل من بعيد في القضايا المبدئية مثل إقامة العدل. 
حجة الإرادة الحرة تعتمد على القبول الممسبق بإطار الوحي الإلهي. وهي فكرة أن 
الإله قد تجلى بذاته. 


كلما 


منفتح لتعلم المزيد 
21/101 1285تتوع.آ 16 ماعم 0 


إلى أآين أثا ذاهب الآن؟ في المقام الأول: آنا منفتح للتعلم أكثر عن الواقعية 
الإلهية. وخصوصا على ضوء ما نعرفه عن تاريخ الطبيعة. وثانيا أن السؤال عما 
إذا كان الإله شن تملن يذانه فى التاريخ البشسرى يظل موطبوها مشروعا للنقاش. 
لانستطيع آن تقر (تحدد) إمكانيات الإله الذي هو على كل شيء قدين إلا 
إذا كان تناك يويند إلى تنيسة غير ستطقية عد 3 للف كل شنو قفو وله كل 
القدوة: 

الملحق الثاني في هذا الكتاب هو عرض للنقاش الذي دار حول المسألة الأخيرة 
مع الأسقف الإنجيلي رايت 117711816 16 .11؛ مع إشارة خاصة إلى المقولة المسيحية 
بأن الإله أصبح رجلا في شخص السيد المسيح. كما قلت أكثر من مرة ليس هناك 
الدرجة الأولى مثل القديس بولس. إذا كنت تريد من إله على كل شىء قدير أن 


يصنع ديناً. فإن ما يبدو لي هو أن هذا هو الدين المطلوب. 


/اى/ا 


على إستعداد للتواصل 
أعع دمن ه10 م1171 


أريد أن أعود الآن إلى المثال الذي بدآت به هذا الجزء من الكتاب. تكلمنا عن 
الهاتف الذي يعمل بالاقمار الصناعية؛ والذي يتم اكتشافه من قبل قبيلة تعيش في 
جزيرة والمحاولات التي جرت لفهم طبيعة الهاتف. أنتهى المثال مع حكيم القبيلة 
الذي تعرض لس خرية وتجاهل من علماء القبيلة. ولكن لنفترض أن المثال أنتهى 
نهاية مختلفة؛ بقبول العلماء قول الحكيم بأن الهاتف مجرد وسيلة للتواصل مع 
أناس آخرين. وأنه بعد مزيد من البحث. توصلوا إلى نتيجة أن الهاتف مرتبط 
بشبكة تبث أصوات أناس واقعيين. وهم الآن (العلماء) يقبلون بفرضية وجود 
كاكنات ذكية سنالك 

ذهب بعض علماء القبيلة إلى أبعد من ذلكء فعملوا على فنك شفرة الأصوات 
التي تأتي من الهاتف. وتوصلوا إلى فهم النغمات والنسق الذي تتحدث به هذه 
الأصوات. عندها تغير عالمهم: وعرفوا أنهم ليسوا وحيدين. وفي لحظة معينة 
الجروا إتضنالة: 

من السهل تطبيق التشبيه في هذا المثال. اكتشاف ظواهر كقوانين الطبيعة- 
شبكة الاتصال في المثال السابق- قاد علماء؛ وفلاسفة؛ وآخرين إلى قبول وجود 
عقل ذكي لا نهائي. البعض يدعي أنه قد أجرى مكالمة مع هذا العقل. أما أنا فليس 


بعد. ولكن من يعرف ما سيحدثت لاحقا؟ «هل بمقدورك أن تسمعنى الآن؟» 


ملا 


الملحق الأول 
الالحاد الجديد 


تفييم تنقدي لدكونز دينيت:» 
ولبرت. هاريس وستينجر 


روي أبراهام 
م /ز0 8 


1 


الالحاد الجديد 
مولء اق جو آلا ع1" 


الأساس الذي يقوم عليه كتاب «الإلحاد الجديد» 2زوزعط)2 26107 هو الاعتقاد 
بعدم وجود إله؛ إذ لا وجود للاله الخالد اللامتناهي مصدر كل الموجودات. هذا 
الاعتقاد الأساسي يحتاج إلى أساس من أجل أن تصح بقية الحجج. أريد أن أقول 
هنا أن الملاحدة الجدد من أمثال ريتشارد دوكنز 5طك 10501 210طء181: ودانئيال 
دينيت 10622666 [102216: ولويس ولبرت 177010616 1.6180715» وسام هاريس 5012 
35 وفيكتور شتينجر1ء5]6728 1710101: لم يفشلوا فقط في البرهنة على هذا 
الاعتقاد. بل أنهم أهملوا الظواهر المرتبطة بالسؤال فيما إذا كان الإله 000 

أرق ان هفاك قسن ظلواهن واضحة كن اتشريكها الباشرةلا يمكن تتسيرها إلا 
بلغة وجود الإله. هذه الظواهر هي: 

الأولى؛ العقلانية المتضمنة في جميع خبراتنا الحسية عن العالم الفيزيائي. 

الثانية الحياة. القدرة على الفعل المستقل. 

الثالثة الوعيء القدرة على أن تكون على علم. 

الرابعة, الفكر التصوري 1011816 11121م02667).: القدرة على التعبير وفهم الرموز 
الموجودة في اللغة. الخامسة. النفس البشرية. «مركز» الوعي والفكر والفعل. 
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ناكف كاذلة اشياء نحي أن تقال عن هلاه الفتؤاسن واوقياطها بمهون الزلة: 

أولاء تضن اعندنا على ماع الشسسع والبزاهين لوجون اللسهم في راب آنه 
هذه الحجج مفيدة في توضيح بعض الأفكار الأساسية: ولكن لا يمكن إعتبارها 
«براهين» تحدد مشروعية صورية فيما إذا كان هناك إله. بدلاً من ذلك: فإن كل 
واحدة من الظواهر الخمسة التي نستشهد بها هناء بطريقتها الخاصة؛ تفترض 
مسبقاً وجود عقل بديل نهائي. الإله هو الشرط الذي يكمن وراءه كل ما هو بديهي 

كانداء نهسية أن يكو واتقصسا وق النقطة السينايقة اها ل تعس هن الخفيالانت 
وفرظيات: وإئما اتعدك عن ماح لام بعتائق النانبية لذ يمك إنقاوها: وإلا 
وقعنا في التناقض الذاتي: وبعبارة أخرى: نحن لا نطبق مبرهنات الاحتمال على 
مجمويطات معينة هن لبناتاسد ولكننا تركر ادر كدو على السكال الأساسى بعول 
كبشبيكةنغب الببانافه مل الأمبابينء ونالتل» كان لأس لس محر ميب اله 
امام ودون الالهاسن الال عضن الطلوامن التعبية ردلا من الك فان وحوة 
الإله هو فرض مسبق لكل هذه الظواهر. 

كالثا يكتكي ا للحدون القدماء والجدى من عدم وجو دليل على وجود الألة: 
وذ ود معط الوسدين على :دلق بالفول آن شكرة الإرادة التحرة يمكن أن تصبين. 
فقط إذا كان الدليل غير متعسف 2102606170176. النهج المتبع هنا هو أن لدينا كل 
الآدلة التي تحتاجها في تجريتنا المباشرة: وأن الرقض المتعمد لرؤية الواقع هو 
المسؤول هن الالعاد عه التعددة. 

عند النظر في تجريقا الباشرة: ذعونا تقوم بتعرية فكرية ,ضكر لدقيقة والحدة 
أن أمامك طاولة من الرخام: هل يمكن أن تتصور أنه بعد مليارات السنين أو بعد 


ددا 


مرور زمن لا نهائي إمكانية أن تتحول هذه الطاولة بصورة مفاجئة أو تدريجية 
إلى طاولة مدركة وواعية لما حولهاء وواعية بهويتها بالكيفية التي نفهم بها الآمور؟ 
ببساطة هذا أمر لم ولن يقع. وهو ما ينطبق على جميع الجمادات غير الطاولة. 
بمحبون أن أقدواك طظلبيعة اخادة تكرت مين كقلة وطاقة قولف أن ملسيعتيا تجعل م 
الممستحيل عليها أن تعي أو تفكر و «لا أن تقول أنا». ولكن موقف الملحدين يتمثل 
في أنه في نقطة معينة في تاريخ هذا الكون تحول هذا اللمستحيل وغير المتصور 
إلى واقع؛ وانتقلت المادة غير المميزة إلى الحياة وبعد ذلك أصبحت مدركة ويعدها 
أصبحت متقنة ثم «صارت أنا» (الكلام بصيغة المتكلم). 

لكن عندما نعود إن مكال الطاولة تجن سباكلة أن ؤنات مقي الطبيعاف» فالطاولة 
لا تمتك خصائص الوعيء وإعطاءها وقت لانهائي لا يمكنها من إكتساب هذه 
القضا هن حقى |15 قينا ديفن النسينا غات غير السولة عن أضيل الحياة: 
فإنه لابد للمرء أن يتخلى عن عقله حتى يقبل بسيناريو يقول أن الطاولة يمكن أن 
تنتج تصورات؛ وعلى المستوى دون الذري 16761 51120212 ما ينطبق على الطاولة 
ينطبق على بقية الأشياء. 

على مدى الثلاثماتة السنة الماضية. كشفت العلوم التجريبية بما لا يعد ولا 
يحصى المزيد من البيانات حول العالم الفيزيائي أكثر من أي وقت مضى؛ وهو 
ما اتضعب غلى الجداذذا تورف وهذ] يتسمل الفهم اللتساغل الشسيكات الورافية 
والعصبية التي تكمن وراءها الحياة والوعي والفكر والذات. بل أبعد من ذلك؛ فهذه 
الظواهر الأربعة تعمل مع البنية التحتية الفيزيائية بشكل يُمكننا من الفهم بشكل 
أفضل من أي وقت مضى. 
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قغلى الرغم من محاولة بعص العلماء تفسير هذه الظواهر على أنها استظهار 
5 للمادة: فإنه لا مجال للبرهنة على أن فهمى لجملة ما هو إلا 
انتقال لإشارات عصبية محددة. 

من المؤكد أن هناك إشارات عصبية ترافق عملية تفكيريء وقد بين علم الأعصاب 
الحديث كيف أن مناطق في المخ مسؤولة عن جوانب عقلية معينة. ولكن القول بأن 
فكرة معينة هى مجرد إنتقال لإشارات عصبية هو قول تافه بنفس درجة تفاهة 
فكرة أن العدل ما هي إلا حبر على ورق. ولذا فإن القول بأن الوعي والفكر هو 
ببساطة مجرد إنتقال مادي 225326025 2117:5121 هو قول غير متماسك. 

نكر تطبيق | اداج هنا اكب نظرة عاية مستصبب مدا للظواير الكمين 
الآساسية التي تمثل أساس لتجربتنا عن العالم؛ والتي لا يمكن تفسيرها ضمن 
إطار «الإلحاد الجديد» 2زواءعط2 217 . ويمكن الاطلاع على دراسة أكثر تفصيلا 


فى كتابى المقيل «الحلقة المفقودة». 
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العقلانية 
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يسأل دوكنز وأخرين: «من خلق الإله؟» من الواضح أن الموحدين والملحدين 
يتفقون على شيىٌ واحد؛ وهو أنه إذا كان هناك شَيي ما موجود فلابد أن هناك 
من سبقه.ء وأنه دائم الوجود . ولكن كيف جاءت هذه الحقيقة الآبدية ؟ الجواب هو 
أنيسا لم كانت مظلقاء لإنها موحودة قلق الدواى. انككر آمر هن الأمرين: إن الآلة او 
الكون. لابد من شيىّ ما دائم الوجود. 

في هذه النقطة بالذات تبرز الحاجة للعقلانية. خلافاً لاعتراضات الملحدين, 
فاق هناك :فرق جزهريا بيخ إرغاء اللحديخ والمحدين شيما يسن الكافن النذائه 
الوجود. يقول الملحدون أن تفسير وجود الكون هو موج ود منذ الأزلء ولكننا لا 
نستطيع تفسير الحالة التي جاءت بهذا الكون الدائم إلى الوجود . 

هذا الكون عصي على الشرح ويجب أن يُقبل كما هو. يصر الموحدون في المقابل 
على أن الإله ليس عصياً على التفسير: وجود الإله عصي على فهمناء ولكنه ليس 
عصي على الإله. 

إن وجود الإله الآبدي لابد أن له منطقه الخاصء لأن وجود العقلانية 
في الكون مشروط بأن يكون هذا الوجود قائم على أسس عقلانية مطلقة 
207 عأه صن لدان . 


ناحلا 


بعبارة أخرىء. الحقائق الفردية 1015 512511121 مثل قدرتنا على معرفة وتفسير 
الحقيقة. والترابط ما بين الآعمال 117011585 الموجودة في الطبيعة ووصفنا 
المجرد لهذه الأعمال 55منامنك065 غ45]2 (ما يسميه عالم الفيزياء يوجين 
فيغر 11718262 عدءعناظ التاثير المنطقي للرياضيات 655ص ءعكناءع811 عاطم هدمع ]1 
5 وودور الرموز في النظام الوراثي والعصبي في المستويات 
الرئيسية للحياة تتمظهر بإعتبارها الركائز الأساسية للطبيعة العقلانية 113616 
ا للهممته: 01 . 

ما هو المنطق الداخلي الذي لا نستطيع رؤيته رغم أن الأفكار التقليدية تعطي 
بعض المؤشرات عن طبيعة الإله؟ 

على سييل المثال» السيدة اليانور ستمب 561113275 1816012016 والسيدة نورمان 
كرتزمان 1161212222 210102: تناقشان بالقول أنه عندما نفهم بشكل كامل 
خاصية البساطة المطلقة للاله فإنه يمكننا تبين كيف أن عدم وجود الإله غير 
ممكن. يشير ألفن بلانتينغا إلى أن الإله يُفهم على أنه الواجب الوجود في كل 
الآكوان الممكنة. يمكن للملحدين أن يردوا على هذا الكلام بطريقتين: أن للعالم 
منطق داخلي لا نستطيع رؤيته؛ أو أننا لا نحتاج أن نعتقد بوجود إله له منطقه 
الخاص في الوجود. في النقطة الأولى سوف يرد الموحدون بالقول أنه لا وجود 
لكون آكبر من مجموع ما يتكون منه؛ ونحن نعلم حقيقة أنه لا يوجد شييٌ في الكون 
له منطق داخلي لا نهاية لوجوده. 

فى الفقطة الثانية يقي اللميهذورة إلى ان وهو المخلانية حالش تحن على يقين 
بوجودها - تترواح ما بين قوانين الطبيعة إلى قدرتنا على التفكير العقلاني -ولا 
يمكن تفسيرها إذا لم يكن لها أمساس مطلق 8501120 10110266: وهذه العقلانية 
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ليست سوى العقل اللانهاتي. «الكون عقلاني».؛ هذا ما لاحظه عالم الرياضيات 
المشهور كيرت جوديل!'! 065061 16؟1 . علاقة العقلانية بالكون تتمثل في أن «نظام 
الكون هو إنعكاس لنظام العقل الخارق الذي يحكمه'". لا يمكن تجنب حقيقة 
العقلانية قي الكون من خلال لجوعءنا إلى فكرة الانتخاب الطبيعي؛ فالانتخاب 
الطبيعي 5616001052 ١13611121‏ يفترض وجود كيانات فيزيائية تتفاعل فيما بينها وما 
لقوانين محددة ورموز تنظم عملية الحياة. وعندما نتكلم عن الانتخاب الطبيعي 
فلابد أن نفترض وجود منطق ما لما يحدث في الكون. بشرط أن يكون بمقدورنا 
فهم هذا المنطق. 

وبالعودة إلى المثال السابق لطاولة الرخام. نقول أن العقلانية الحقيقية التي 
تقف خلف تفكيرنا والتي تواجهنا في دراس تنا للكون الدقيق رياضياً لا يمكن أن 
تكون نشاءت من الحجارة. الإله ليس حقيقة قاهرة ]122 011116 ]1522لا بل 
حقيقة عقلانية مطلقة في كل جوانب الوجود . 

يزعم دانيال دينيت 10622616 10311 بأن «الإله خلق نفسه من العدم: أو على 
أحسن الأحوال من شييٌ لا يمكن تمييزه عن العدم!". 

تم عرض هذه الفكرة بشكل أكثر وضوحا من جانب ملحد أخر حديث هو 
عالم الفيزياء فيكتور شتينجر 5667861 171101: الذي قدم حله لمسألة أصل الكون 
وقوانين الطبيعة في كتابه «ليس من خلال التصميم: أصل الكون: هل وجد العلم 
الإله الكون القابل للفهم والإله: الفرضية الفاشلة!). 
81856 ااا مانا رموه اسفة ) ماف هد هزيم 0660110 منمعا :لاع نامل 41601631 روصقللا مولا (1) 

,(1996 
مأعأوماع لمق اع01360 لإمدوع ا معلاموه2 عطا :ممما أنامطةأللا 10اءمللا م ,نه واناملا عالجط (2) 
.1004-5 ,(2005 ,80015 م8351 :ارملا بزاع لة) 
.244 ,(2006 ,ومكاا/ا :كاملا للاعلا) ااعم5 عطآ وماكلهع:8 ,أأعممعنا اعأاموما (3) 


-ع1م لاهن عط! 009 لصنامط عممعأه5 5ولا ,رعواع/المنا عط أه مأو0 عط1 :دمولوعما لاط أولة (4) 
5 لعانجء ع1 :600 00ق ,5605م عاطأةمعط 


1١ 1/ 


من بين أمور أخرى:؛ يقدم شخيس تدا جديا افكرة قوانيق الطلبيعة وها ينرسي 
عليها . في كتابه «الكون القابل للادراك» 0515205 عاطازومعداء1م مهي عط1', يقول 
شتينجر أن القوانين لم تتزل من أعلىء ولا هي عبارة عن قيود ذاتية 8116-15 
095 لسلوك المادة. وإنما هي قيود بالمعنى الذي يمكن لعلماء الفيزياء أن 
يصيغوا معادلاتهم الرياضية عن المشاهدات الحسية. 

موقف شتينجر مبني على تفسيره لفكرة أساسية في الفيزياء الحديثة وهي 
التناظر 17اع571112. وكا لوجهة النظرة الفيزيائية الحديثة. فإن التناظر هو أي 
حالة تحول 112125101121261012' تحافظ على ثبات قوانين الفيزياء عند تطبيقها على 
النظام. 

تم تطبيق الفكرة في البداية في المعادلات التفاضلية 60112610525 10111161216181 
للميكانيكا الكلاسيكية والكهرومغناطيسية ومن ثم تم تطبيقها بطرق جديدة على 
نظطرية التسسبية الغاصة ومشاكل سيكانيكا العم يقده #ستجر لقراده لعة هامة 
اسم النكرة القوية: ولكن يمد ذلك ينتهى إلى تجتن شير تنا ني كفن الأول 
هي أن فكرة التمائثل تستبعد فكرة قوانين الطبيعة:؛ والثانية أنه لا شييّ يمكن أن 
مشقع ينين هيا لأتهلا سيق ينتقي فق | تدهش أن كقانا مدر عقوا ف «الشاظر 
المخيف» 577212]17 162111 لمؤلفه أنتوني زي 262 412120127 : وهو معروف في 
محال دراسات التفاظر سسكدى نفس السعاتق الى بسوقي] تمتك لوصول ال 

«لقد لعبت التناظرات دوراً مركزياً بش عل متزايد فى ههمنا لعالم الفيزياء : 
علماء الفيزياء الأساسيين يقولون أن التصميم المطلق 065182 ]1711528 يواجه 
صعوبات مع التناظرات. الفيزياء المعاصرة لم تكن ممكنة بدون التناظرات التي 


154 


4 


ترشهنا حب كلما تقدميف الفيزياء إلى الأماء .من خلال قهريكها البوسية واقتريت 
من المصمم المطلق 106518261 111121316 ... لقد تم تدريب عقولنا 55 عن 
كراسيها المالوفة در فصل أن 'اشكرض المضمم الخللق اللاي يكم فريقة من تكلذل 
التناظر0"). 

يجادل شتينجر أن «لا شيء» متناظر تماماً لأنه لا يوجد موقع مطلق 
20 45011116 أو وقت مطلقء أو سرعة مطلقة:؛ أو تسارع مطلق في الفراغ 
4 عط صا متتو اععع لل . 

ورداً على سؤال «من أين جاء التناظرة» يقول شتينجر إنها التماثلات في الفراغ 
4 6 01 12]1165دتت(5: لآن قوانين الفيزياء هي مجرد ما يتوقعونه إذا جاءت 
من لا شيئّ». 

مغالظة عجر الاساسية معائطة قديمة رششكل ش خطا النغر إلى إلا 
قيض هن انمقية نا 

على مدى قرون من البحث في مفهوم «العدم» 0111011128 ]02662): حرص 
المفكرون على التأكيد على أن مصطلح «الغدم» لا يعني «شيئاً ما». العدم المطلق 
يعني أن لا وجود لقوانين: لا فراغ؛ لا طاقة: لا هيكل؛ لا وجود لكيانات مادية 
أو عقلية من أي نوع. ولا وجود لتناظرات؛ وليس هناك خصائص أو قابليات 
5 العدم المطلق لا يمكن أن ينتج شيا ما في وقت لا نهائي- وفضي 
الحقيقة لمكن أن بويع زننا نض العده اللطلق: ولعو هاذا هن الفكرة الرقيسية 
لكتاب شتينجر «الفرضية الفاشلة» والتي تذهب إلى أن ظهور الكون من العدم لا 
يخالف قوانين الفيزياء لأن الطاقة الصافية 2619© غ©2 للكون صفر؟ 
200000000 .1986(,280-81 بضهااتصعهانا تام بسول!) بطاعطمسيرة ابكتدعع ,م26 برممطاهصم (1) 


ل 


طرحت هذه الفكرة لأول مرة من قبل الفيزيائي إدوارد تريون 1705 1505700: 
الذي بين أن الطاقة الصافية للكون هي صفر تقريباًء وبالتالي لا يوجد تناقض في 
القول أنها جاءت من العدم لأنها عدم. إذا أضفت طاقة الجاذبية الأرضية التي 
هي سالبة إلى بقية كتلة الكون وهي موجبة فإن الناتج سوف يكون صفراً تقريباً. 
وعندها لا توجد حاجة لطافة تصنع الكون: ولذلك لا حاجة لخالق. 

بخصوص هذا الإدعاءات وأمثالهاء أشار الفيلسوف الملحد سمارت 
5221 .0 .[ .[ إلى أن فرضية وجود كون بطاقة صافية تساوي الصفر لا تجيب 
على السؤال لماذا لابد أن يكون هناك شييٌ ما من الأساس. لاحظ سمارت أن 
الفرضية وصياغاتها الحديثة تفترض وجود منظومة الزمان والمكان!"!. والحقل 
الكمي 11611 ]011312 156'؛ وقوانين الطبيعة» وبالتالي فهي لا تجيب على السؤال 
لماذا توجد الآشياءء كما لا تجيب على سؤال عما إذا كان هناك سبب غير زماني 
للكون الزمكاني. الواضح من هذا التحليل؛ أن شتينجر ترك أثتين من الأسئلة دون 
إجاية: وهماء كاذا هد يعظن الأشسياء ولس هدم مطلقة وناذا قتوادق الآنسياء 
الموجودة مع التناظرات أو -22 هياكل 51111111165 معقدة؟ 

عرض زي 266 حقائق التناظر نفسها التي أعتمد عليها شتينجر للوصول إلى 
نتيجة مفادها أن عقل المصمم المطلق هو مصدر التناظرء وآن قوانين الطبيعة في 
الرقم ضكين الضاطر الكامج ضى الظبيية والاناقلن ولي فواتين الطبيعة هو التق 
يشير إلى عقلانية وذكاء الأكوان- وهي العقلانية المتجذرة في عقل الإله. 


(لإاطامه5هانطط مأ 52165ع(نا أهع:6) ماذأعط 1 0صمق لنذأعطا4 رعمقل1310ا مطمل لمق تنومرك .ني .ل .ل (1) 
.]1 228 ,(2003 ,اأع لماع وا8 :1010 0) 
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الظاهرة الأخرى التي نريد مناقشتها هنا هي الحياة. وفقأ لرؤية توني فلو بشن 
المادة في هذا الكتاب لا حاجة لقول المزيد حول أصل الحياة. يجب لفت النظر 
إلى ا الفهاكن الحاتى حول هذا البمقال لا مدن انه يساول الثهايا الاناسية, 
هناك أربعة جوانب للكائنات الحية. هذه الكائنات فاعلة 48615 : وتسعى لهدف 
5 6023.: وهي ذاتية التكاثر. وذات طبيعة سيميائية (وجودها يعتمد على 
التفاعل بين الرموز والكيمياء) . كل كائن حي أما فاعل أو له قدرة على الفعل. 
وكل وجود هو المصدر الموحد 5011156 1121260 لكل أفعاله. بما أن هؤلاء الفاعلين 
فادوون على البشاء والعدل امكل مسشقل» فإن اغواتيه عوجي حو هداق يحو 
ماء وهم يستطيعون التكاثرء وبالتالي فهم كائنات هادفة ع8صكاءء:-6021 وذاتية 
التكاثر. أشار هوارد باتي ©2266 .11 11017210 إلى أنه يوجد تفاعل بين العمليات 
السيعيافية (الرموق: اللغاث: العلونات التحكين مع الأنظمة الفيزيافة (الفواتية: 
الدينامية: الطاقة القوى وانادة 1 


5 ”,آنان عألاعأوامع عط ومأو0ء8 :5امطمالاد أه 5وأولاطط عط“ رعع 8ج .لا ل0نوثثاولا (1) 
5-٠‏ :(2001) 60 


من بين الكتب التي نراجعها في هذا الموضوع؛ فق ط ديكونز هو الذي تناول 
السؤال عن أصل الحياة. يقول ولبيرت 77015616, وهو أحد البارزين في هذا 
الحقل «لا نقول بأن كل الآأسئلة العلمية المتعلقة بالتطور قد تم حلها. على العكس 
من ذلك فإن أصل الحياة بحد ذاته وتطور الخلية الذرية التي نتجت منها كل 
الكائنات الحية لازالت غير مفهومة!'). في أعماله السابقة؛ يأخذ دينيت بعض 
المواقف المادية أخذ الممسلمات. لسوء الحظ فإن وجهة نظر دوكنز لم تكن كافية 
حتى على اللممستوى الفيزيائي- الكيميائي. بل هي أسوء. ولكنه يتسائل '') «كيف 
بدأت الحياة؟ أصل الحياة حدث كيميائي أو سلسلة من الأحداث. حيث تم توفير 
الشروط الضرورية للانتخاب الطبيعي .... عندما تتوفر المكونات فإن الانتخاب 
الطبيعي الدارويني يأتي كنتيجة. كيف حدث ذلك؟ أبتكر العلماء سحر الأرقام 
الكبيرة. الجميل في المبداً الانثروبولجي أنه يقول لنا على عكس حدسناء يقول بأن 
هذا النموذج الكيميائي لا يحتاج سوى إلى توقع أن الحياة سوف تبرز على الكوكب 
بالمليارات لتعطينا تفسيراً كاملاً ومرضياً للحياةٌ "". 

بفاءا على هذا التوغ من التفكور المنظفى والتئ يمكن وصفه يآنه تمرين 
جريىّ للخرافة؛ فإن كل شيي نرغب بوجوده ينبغي أن يوجد. فقط إذا استدعينا 
الأرقام الكبيرة. الحيوانات وحيدة القرن يجب أن توجد على عكس الحدس. 
النموذج الكيميائي هو المتطلب الوحيد الذي تحتاجه لتوقع ما يحدث على الكوكب 
بالمليارات. 
بتعطوع لمق عوطة:مممما) أقهأكلدع,8 عروأة8 دوماط7 واطأقددمهم! <أ5 بأتعماملالا وأبنها (1) 


.212-13 ,(2006 
,(2006 ,83019107 :02001 ا) نوأ5بااعنا 000 عط ١‏ ,5مكانلتجما لنقطءا8 (2) 


.137-38 ,لاوأؤنااع0ا 600 ع1 ,5مكانالاج0] (3) 
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لحسن الحظ أن الوضع ليس سيئاً في دراسات الوعي على عكس ما هو موجود 
في المجالين السابقين. هناك في الوقت الحالي وعي متزايد بمفهوم الوعي. 
نحن واعون:ء ونحن نعي أننا واعون. لا أحد يمكن أن ينكر ذلك دون الوقوع في 
التناقض الذاتي؛ وإن كان البعض يصر على ذلك. المش كلة تصبح غير قابلة تلحل 
غندها كور اف :طئينة الشاديا التصندة كبداية الخلايا العضدية لل قتباية هرانا 
الواعية. الأمر الثاني: وهو أكثر أهمية. أن خصائص الخلايا العصبية من الناحية 
الفيزيائية لا توفر بأي حال من الأحوال سبباً للاعتقاد بأن بإمكانهاء أو أنها سوف 
تنتج وعياً. يرتبط الوعي ببعض مناطق الدماغ: ولكن عندما توجد أنظمة الخلايا 
العصبية المكونة من نيرونات في جذع الدماغ فإنها لا تنتج وعياً. 

في الواقع؛ كما أشار العالم الفيزيائي جيرالد شرويدر 562206061 661210: إنه 
لا يوجد هناك فرق جوهري من الناحية المادية بين كومة من الرمل وعقل آينشتين. 
فقط الإيمان الأعمى الذي لا أساس له بالمادة. يقف وراء الإدعاء بأن جزيئات 81165 
المادة تستطيع إيجاد حقيقة جديدة لا تشبه المادة. رغم أن التيار العام لدراسات 


مره 


الجسد-العقل اليوم يعترف بحقيقة الوعي وما يستتبعه من غموض., إلا أن دانيال 
دنييت 10622]]6 [ع1م(10 أحد القلة من الفلاسفة الذين لايزالون يتهريون مما هو 
واضح. يقول دينيت بأن السؤّال عما إذا كان هناك بعض الآشياء واعية سؤّال غير 
قابل للاجابة؛ ويؤكد على أنه يمكن للمكائن أن تكون واعية لأننا مكائن واعية. 

الوظيفية (') 821100211552 هي «تفسير» دينيت للوعي. يقول دينيت إننا لا 
ينبفي أن نكون قلقين مما يصطلح على تسميته بالظاهرة العقلية. بدلاً من ذلك: 
ينبغي لنا أن نتحقق من العمليات التي تقوم بها هذه الظاهرة. الآلم هو الشيء الذي 
يخلق رد فعل التفادي 102اء62* 857010222 ؛ والفكر هو تمرين على حل المشكلة . لا 
يجب أن يُنظر للوعي باعتباره حدثاً خاصاً وقع في وقت خاص: كما سبق مع بقية 
الظواهر العقلية. أن تكون واعياً يعني أن تقوم بهذه العمليات. ولأن هذه العمليات 
يمكن تكرارها من خلال أنظمة غير حية (مثال: كمبيوتر يحل مسائل) فإنه ليس 
هناك أي غموض بخصوص الوعيء وبالتالي ليس هناك أي سبب موجب للذهاب 
لما هو غير فيزياتئي. 

ما أغفلته وجهة نظر دينيت؛ هو أن كل الأفعال العقلية تقترن بحالات وعي 
5 2015010115 وهي الحالات التي نكون فيها على وعي بما نقوم به. لا تستطيع 
الوظيقية نآ حال من الأخوال تتسير أو الرهه بالعدره على سير الحالات الت 
نكون فيها مدركين وواعين». فنحن نعرف ما نفكر فيه (الكمبيوتر لا يعرف ما 
يقوم به). حتى الآنء لا تقول لنا الوظيفية شييٌ عمن هو المدرك؛ من هو الواعي. 
ومن هو الذي يفكر. يقول دينيت بطريقة تثير التعجب إن فلسفته تقوم على فكرة 


)١(‏ نظرية في فلسفة الذهن تقوم فكرتها الأساسية على أن الحالات الذهنية تتقوم بدورها الوظيفي 
فمحسب . 


«الشخص الثالث المطلق»!') 255016155 6502م-11510': وهو ما يجعله في موقف 
الجزم «أنا لا أؤمن بأنا» 1 صذءعمعناءط مم 00 1" . 
ومن المثير للاهتمام: أن بعض أقوى منتقدي دينيت والوظيفية هم في ذاتهم 
علماء فيزياء من أمثال ديفيد بابينو 232126211 103710: وجون سيرل 563116 قطه[ 
وغيرهم. جون سيرل بالخصوص حاد في نقده لهذه النظرية. حيث يقول «إذا 
كنت تميل إلى الوظيفية» فأعتقد آأنك لست بحاجة إلى تفنيد؛ وإنما أنت بحاجة 
الى مساعدة0". على النقيض من دنييت؛ دافع سام هاريس 11211515 5312 بقوة 
عن الطبيعة غير المادية للوعي بقوله «المشكلة ليست متعلقة بالمخ الذي عندما 
نستكش فه فإنه يَظهر المخ على أنه حامل للبعد الداخلي «هنومع صنل مم1 
الذي يعيش فيه كل واحد مناء أي الوعي بطريقته الخاصة. حسب قول هاريس؛ 
«الوعي ظاهرة أكثر بدائية من الكائنات الحية وأمخاخها. ولا يبدو أن هناك 
مويق وانبجا اهعاق ,هذه الأظارورجلة مطاروائة لجرو 1 
رسيي الد يقرت نه اتمكرف وان حفيضة كل ميو الرضن وارندة فطر مشكلة 
محيرة «لا آنا ولا ستيف بنكر 212121 51676 نستطيع تفسير الوعي الإنساني 
الشنخصي ع'كناءء زاك 20 511655 وهو ما يسميه الفلاسفة الوعي 
الشخصي 01012114 . في كتابه «كيف يعمل العقل». يعرض س تيف لمش كلة الوعي 
الشخصيء ويطرح السؤال: من أين جاء الوعي الشخصيء وما هو تفسيره». وكان 
دوكنز نزيهاً بالقول« علي أن أكون نزيها وأصرح بأننا لا نعرف الجواب, وأثنا لا 
نقهم فقبييوا لذلاك 1 
.9 ,(1992 روو5ع:15 آلا :ثالاا ,بعو0(طصوت) لصتالا عط أه بمعناموعذ5امع8 عط! ,عانوهعء5 ململ (2) 
.2208-9 ,(2004 ,رممئولا :عاتملا نتتعلطا) طاتجط أه ممع عط[ ,وأسوط صنو5 (3) 


١031013 -‏ عط[ ”7اناه50 عط©ا وصطلااتكا عممعاهء5 15“ معاماط معناعؤه ممق كمكالالونا لمنقطعل8 (4) 
.(1999 ,118ام8) 53 06و50 ,6216هع0ا ؤصو|اأنا 


نينا 


بتحقب والبرظ عمن | ماله الوغى حرسقها كاكلا رقن لمعنه يفكل متعمت [ن 


نقاش حول الوعي2"1. 


8 ,351 أكلهع:8 ع1مآع8 5وطلط 1 عاطأو5مم مما عازه بتعمامل/لا (1) 


امن 


الفكر 
ألاع نام ط]' 


ماوراء الوعي 60251011552655 86[010, هناك ظاهرة الفكر والفهم ورؤية 
اللتقى كل استخدام للع ة يعقق كرتييا ذكيا قطرياً للوجود. تف وراء عمليات 
التواصل -واس تخدام اللغة وهما أساس لعملية التفكير لدينا- قوة خارقة؛ قوة 
تعرف الاختلافات والتشابهات 1121165صتذة 220 وعءعدع+0116 والتعميم والشمول 
85 وهو ما يسميه الفلاسفة تصورات 201©215) وكليات 21576152015ل1] 
وما شابهها . الفكر عبارة عن قوة معروقة للبشرء وهي قوة مميزة وفريدة من نوعها . 
كيف يمكنك منن بداية طفولتك أن تميز دون جهد بين كلبك قيصر 0265315 وبين 
بقية الكلاب. أنت تستطيع أن تتصور اللون الأحمر دون أن تتصور بالخصوص 
شيئ لونه أحمر (بالتأكيد أن اللون الأحمر لا يوجد بذاته وإنما في الأشياء 
الحمراء). أنت لحرد +5512 وتميز ز]15ناع8 101502 وتوحد :17015 دون أن يأخذ 
الأمرمن تفكيرك لحظة واحدة. هذه القوة التي تفكر بالتصورات بطبيعتها تتعالى 
5 قوق المادة. 

إذا كان هناك من يعترض على ذلك فمن باب الإتساق يجب عليه أن يتوقف 
عن الكلام والتفكير. في كل وقت يس تخدم هؤلاء اللغة فإنهم يؤكدون على الدور 


ا 


الواسع للمعنى: والتصورات. والنوايا والمنطق في حياتنا. ولذلك فإن من غير 
العقلاني الحديث عن قدرة مشابهة لدى المادة (ليس هناك عضو في الجسد 
يمارس التفكير). ولكن بالتأكيد البيانات التي تأتي من الحواس كمواد خام يتم 
توظيفها في عملية التفكير. بمجرد أن تتأمل في هذا الأمر لعدة دقائق سوف 
تعرف على الفور أن الفكرة التي تقول بأن تفكيرك بشيِئْ ما هو مجرد عمل 
فيزيائي تبدو فكرة سخيفة ولا تستحق التفكير فيها. 

لنقل أنك تخطط للقيام بنزهة مع عائلتك وأصدقائك. حينها سوف تفكر 
في الأماكن المناسبة لقضاء النزهة فيهاء وتفكر في الأشخاص الذين تريد أن 
تدعوهم, والأغراض التي تريد أن تحضرها معكء والسيارة التي سوف تستخدمها 
وبقية الأمور. هل إغتراض أن التفكير بأي نحو بهذه الأمور هو عمل فيزيائي يُعد 
افكراها عتما 5 

النقطة المهمة هنا هي أن مخك لا يفهم: وإنما أنت الذي تفهم: فعقلك يساعدك 
على الفهم ولكن ليس لأن أفكارك تحدث في المخ: ولا لآناك سبب حركة الخلايا 
العصبية. تصرفك على أساس أن فهمك بأن التخلص من الفقر شييٌ جيد عبارة عن 
عملية كلية 110115816 لها جانبان؛ فهي عملية غير فيزيائية في جوهرها (كمعنى). 
وهي عملية فيزيائية في التنفين (الكلمات والخلايا العصبية). لا يمكن فصل 
الفعل :46 إلى فيزيائي وغير فيزيائي؛ لأنه فعل غير قابل للقتسمة؛ فهو مركب 
#تنااءناما5 من الإثنين معاً: الفيزيائي وغير الفيزيائي؛ ولكن تزاوجهما كامل: بحيث 
أنه ليس من المنطقي السؤال عما إذا كانت الأفعال فيزيائية أو غير فيزيائية أو 
مزيج منهما. الأفعال كما هو الحال مع الشخص المكون من المادي والروحي. 


564 


تنشاً الكثير من التصورات الخاطئّة عن طبيعة الفكر من التصورات الخاطئة 
حوك الكيزة الكفبيو سر بلقن وعونا تقترضن اننا متسافل بر بوكر لاق مكل 
كمبيوتر الجين الأزرق 0626 8116 6ط1': والذي يستطيع القيام بأكثر من مائتي 
قريليوق عبلية بحسابية هن الكانية الواحدة. خطانا الأول آن تمكرضن أن العسبيوقر 
العملاق مثل النحلة أو البكتيريا . نحن نتعامل في حالة النحلة أو البكتيريا مع فاعل 
هو المركز في عملية عضوية موحدة. هدف كل نشاطات هذا الفاعل الحفاظ على 
وجوده بالتكاثر. أما «الجين الآزرق» فهو عبارة عن قطع تقوم مجتمعة أو منفردة 
بعمليات مزروعة 132660م1202 وموجهة 1016060 من خالق هذا التجميع. 

ثانياً: الكمبيوتر عبارة عن حزمة من الأجزاء التي لا تغرف ما تفعل عندما تقوم 
بمعالجة ما 22253]101 261101125 . تتم العمليات التي يقوم بها الكمبيوتر العملاق 
إستجابة لبيانات وأوامر هي مجرد إشارات إلكترونية صرفة ودوائر كهربائية 
وموصلات. يقوم الإنسان بنفس العمليات والمعالجات هذه. ولكن باستخدام آلية 
خاصة بالمخ؛ وهي تتم من خلال مركز الإدراك الذي هو على وعي بما يقوم به وهو 
يفهم ما تم إنجازه. وهو يؤدي كل ذلك عن قصد . ولكن لا يوجد لا فهم, ولا إدراك؛ 
ولا معنى؛ ولا قصد ولا شخص يقوم بذلك عندما يقوم الكمبيوتر بالآأفعال نفسهاء 
حتى لو أفترضنا أن الكمبيوتر يمتلك معالجات متعددة 7010655015 16م 1/111 
تعالج البيانات بسرعات بشرية. مخرجات الكمبيوتر تعني لنا شيئاً (توقعات 
الطقس أو حسابك المصرفي). ولكن من زاوية حزمة القطع التي تسمى كمبيوتر 
فإن الآرقام الثنائية: 018115 81217 الصفر والواحد تؤدي إلى نشاطات ميكانيكية. 
القول بان العمبيوةريغيم مانيقوم به هو مقنابه للقول باق خظ الكبرياء يمكن أن 


4 


يفكر في مسألة الإرادة الحرة والحتميةء أو أن المواد الكيميائية في أنبوب الاختبار 
يق مبداً عدم التناقض 011102201112011]105 1م211 في حل المسائلء أو أن 


مشغل الأقراص 1 (121711 يستمتع بالموسيقى التى يعزفها. 


الخد 


|التقسن 
كآء5 ع1" 


من أهم المفارقات التي وقع فيها المللحدون الجدد قولهم أن الحقيقة الفيزيائية 
- غير الفيزيائية 62117 13751621م/21ء51 طم 2م51 الأساسية التي نعرفها من 
خباول الععرية سه رذاتها الع خصي اذى يعيش الفجرب ادوهي قدو تسرد أ 
ندرك حقيقة الكائن الأول 2ه25ءم 1156 الذي يتكلم بصيغة «أنا». وندرك صيغ 
المتكلم الأخرى, فإننا نواجه أعظم لغز ككل وهو «أنا موجود» إذاً أنا أفكر وأشعر 
وأعتزم وأقصد وأتفاعل. من هو «أنا». وأين هو. وكيف آتى إلى الوجود؟ من 
الواضح أن ذاتك ليست شيئاً فيزيائياً؛ ولكنها ليس غير فيزياتية كذلك؛ وإنما هي 
بدن مادي ومحتوى روحي, فأنت لست موجوداً في خلية معينة في المخ أو جزء من 
أجزاء البدن. خلايا بدنك تتغير باس تمرارء ومع ذلك فأنت تظل كما أنت. عندما 
قدوس كالايالق الضينة كيتتكتقنق أذ آنا متا لا جلك قاصية ان نكي رأنله 
بالطبع». جسدك جزء مكملء ولكنه يظل بدن لآنه مركب من أعضاء فيزيائية. أن 
كون إنساناً هو آن توق حسد! وزويهاً. 

في المقطع الشهير في كتابه «مقال في الطبيعة البشرية)!'!. يعلن هيوم «أنه 


عانأًتلاا مومانالط 01 ع115جع:1 8 (1) 


؟1١‎ 


عندما كنت أدخل بعمق فيما أسميه «نفسي» .... لم أكن قادراً قط على أن أدرك 
نفسي دون إحساسء ولم أكن قادراً على مراقبة أي شيئ سوى الإحساس». في 
هذ المقطع ينكر هيوم وجود النفس. ببساطة لأنه كما يقول «لم يجد نفسه». 
ولكن ما الذي يوحد 1665م7آ خبراته المتعددة: ما الذي يجعله يعي وجود العالم 
الخارجيء وأن يظل كما هو خلال هذه العملية5 يفترض هيوم أن «ذاتي» 11ع1/175 
هي حالة قابلة للمشاهدة غ562 »0505617301 مثل تفكيره ومشاعره. ولكن النفس 
ليست شيئاً يمكن مشاهدته. إنها حقيقة ثابتة للتجربة ع©61167م8: والتي هي 
قوق الواقب وانناس لكل العجارت: 

في الواقع. من بين كل الحقائق التي يمكن أن نتعرف عليهاء فإن النفس هي 
الأكثر وضوحاء ولا يمكن إنكارها؛ وضي الوقت نفسه هي الأكثر غموضاً لجميع 
الكياناتت «الفيزيائية» 217751211512. وفي البداية»لابد من القول بأنه لا يمكن 
إدعاء عدم وجود النفس من دون الوفوع في التناقفض. الجواب على السؤال «كيف 
أعرف أنني موجود» هو برد السؤال بسوؤال آخر «ومن هو السائل5». النفس هي 
ما نحن عليه؛ وليس ما لدينا. 

إنها.«أنا » التي تنبشق من منظور المتكلم عاناء»م0615 61501م-11156 . نحن لا 
نستطيع أن نحلل النفس لأنها ليست حالة عقلية 11612151266 يمكن ملاحظتها أو 
وصفهاء الحفيقة الأساسية القصوى الى تهبها هى التقمن 'البشرية: وكهم النفس 
يلقى حثما بآثره على بقية الأسكلة الأسايسبية ويعطينا إنطيافاً ما هن الحقيمة 
ككل. نحن ندرك أن النفس لا يمكن وصفهاء ومن حيث الكيمياء أو الفيزياء: العلم 
لا يكتشف النفسء النفس هي التي تكتشف العلم. نحن ندرك أن الموقف من تاريخ 
الكون لخ يكون متماسكا إذا لم يكن الموقق ضاوع من التفسن متماسكا . 


"1 


الأصل اللامادي 
1122157511 ع1 01 متع 011 عط]' 


كنف حدطك اتسناةة قرف وجد الفكر والتقبى انين تاريخ الغاله اللطورن القاجق 
لهذه الظواهرء فالحياة ظهرت مباشرة بعد أن برد كوكب الأرضء وبرز الوعي 
بغموض في الإنفجار الكمبري!') 0105102 02105113): وظهرت اللغة من «الرموز 
النوعية» (' وعكء»م5 غذاه597225 دون تطور مسبق. نطاق الظاهرة محل النقاش 
يبدأ مع الشفرة ©000): ونظم معالجة الرموزء والقصد 28كاء6021-56.: والفاعلين 
الؤاضين: هذه الأمور كن الظرف الآول كن مقابل الوهن انذالق والفكر التصوري 
+0181 21أمء0026 والنفس البشرية؛ في الطرف الآخر. 

الكم ناتقناب هك الومين بالسدية ليذه الطواهرهو أن ليا أبحاذا متتامة من 
الوجود.ء وآنها ذات طبيعة غير فيزيائية بطريقة آو بآخرى. تتكامل هذه الظواهر 
مع ماهومادي ولكن بصورة «جديدة» بشكل جذري. نحن لا نتكلم هنا عن 
«أشباح في الآلة»! وعصتطء 2م صذ 055 6: بل نتكلم عن فاعلين من أنواع مختلفة, 
ش12 الحيوانات المألوفة ضمن السجل الأحفوري الأرضي. 
(9) إفسارة إلى كناب قبرس ديكرن 19686883 عغنوزه مه 1" بجمم وجهات تظرمن الأحياء العصبية ونغارية 

القطون والسميكينات: 


(؟) مصطلح أبتكره غلبرت رايل للتعبير عن ثناتية العلاقة بين المادي والمعنوي. 
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بعضها واعي؛ والبعض الآخر واعى ويفكر. وفى كل حالة لا توجد ششنائية 011211510آ 
أو حيوية 7711211513, ولكن مجموع من التكامل 1081 112615 12168172601: كلية 
0 تتضمن ما هو فيزيائى وما هو معنوى. 

على الرغم من أن الملحدين الجدد فشلوا فى إستيعاب طبيعة مصدر الحياة 
والوعي والفكر والنفس فإن السوؤال عن أصل غير فيزيائي يبدو واضحا: لابد 
أن الآصل غير الفيزيائي نشأ من مصدر غير فيزيائي. لابد أن الحياة والوعي 
والنفس نشاوًا من مصدر حي وواعي ويفكر. إذا كنت في مركز الوعي والفكر الذي 
يمكنه أن يحب ويعتزم وينفذ فإنني لا أفهم كيف أن مراكز هذه النشاطات أتت من 
شيئٌ ما غير قادر على مثل هذه النشاطات. 

على الرظم من أن النسليات الفيزياض البسيظة يمكن ان تحلق طواهى قيزياقية 
معقدة فإننا لسسنا يصدد العلاقة بين الظواهر البسيطة والمعقدة. ولكن نحن 
2127 21261131 يمكن أن تنتج فاعلين يفكرون ويفعلون. المادة لا يمكن أن تنتج 
إذواكات أو إحسائباف. حقل القوة 6214 هدو ليتق اويخطط: إذا غلن 
المستوى المنطقي وعلى مستوى التجرية اليومية نصبح على وعي مباشر بأن عالم 
التحزوات الحهية والداهية وا لمكرة أساتية محيدى سن هو اليا .. 


35315 


الوحي الذاتي للإله 
في التاريخ البشري 
1111101 -11ضاك 11111 
1111141 11 601 :01 
1115101 


نقاش حول المسيح مع رايت 


أنتوني فلو: أسئلة عن الوحي الالهي 

حتى الآن ناقشت المعلومات التي قادتني للقبول بوجود العقل الإلهي . اولئك الذين 
يسسعوق هذه الحجع عتما سيسالون هن رانى بخصوض إذعادات الويحى الإلسن: 
في كل كتبي ضد الإلوهية ومناظراتي المتعددة وقفت موقفاً مؤيداً لإدعاءات الوحي 
الإلهي أو التدخل الإلهي. موقفي الحالي هو أكثر إنفتاحاً تجاه هذه الإدعاءات. ضي 
الواقع؛ أنا أعتقد أن الدين المسيحي يستحق بكل وضوح الإحترام والتقدير بفمض 
النظر هما إذا كان موه من الوح الالو :مبحيسا: 

لسن هناك اق دين يمكلك مزيجاً من التخصية لها جاذيية مكل جالابية السية 
[العيد وممكو من اللطراد الأو فل |القديسى يولس 7101 :81 تقريياً: كن :السيع 
الع بالممضوى الدرى قنية صياغنيا من قل القدوين بلس التذى كان مهلك 
عقلاً فلسفيا كيار وكان بمقدوره القحددت وإلفكانة يكل اللشنات ذات العلدقة 
بالحضوى الدينيإذا كسك فرين من الله الققدر اوضع لسك دين فإن الديخ 
السيسى مز ذلك الدين: 

ناقشت في الطبعات الآولى من كتاب «الإله والفلسفة» الإدعاءات المسيحية 
الحس ماه واهيث إلى آن النقدء المائل اتذق حر في الدراسات النقدية اليد 
الجديد وغيرها من المصادر لتاريخ نشأة المسيحية لا يدع لأولئك الذين يقدمون 


يحض 


زدهابراك وا جد وكويرة فالا [اوكفاء شانيا: اندلة سكن عرفة المج إحامه 
خلال وليل فارميشي: ومداسة ل ييصداشية الامماء نان شبابة لسع يمن عرقت 
باعتبارها حقيقة تاريخية. 

في مناظراتي المختلفة عن عودة المسيح: قدمت نقاطاً إضافية. النقطة الأولى: 
هى أن الوقائق ال فورح لدت المدبعى كتييع .قبل قلاكين أو الزبعين سننة بعن .ذلك 
الجذكه لبن هتاكولائل معاصرةدوائينا سضيوف وكافق كقت ند وقرع الات 
النقطة الثانية: هي أننا لا نملك وسيلة للتحقق من أن المسيح العائد هو نفسه الذي 
ظهر للمجموعات التي أدعت رؤيته» لآن ما عندنا من وثائق يقول فقط أن هذا 
الحدث غير الإعتيادي قد وقع بالفعل. والنقطة الأخيرة هي إن الدلائل على عودة 
المسيح محدودة 005 في الواقع أن وثائق العهد الجديد 15006246 2717 عن عودة 
المسيح كانت رسائل القديس بولس؛ ولم تكن نصوصاً إنجيلية 6050615 وضي هذه 
الوفاقق متاك القليل دا من التفاضبيل الحهية غلى هوذة السيع: 

السوم اقول جاع المعدى اللقطاق يقكره عودة السيع أكثر تاقيرا من أي معدي 
ديني أخر. لا آزال أعتقد بأنه عندما ينظر علماء التاريخ بطريقة إحترافية إلى 
دلائل هووة ااتدعيه قانهم يستاجون إلى أككز بكتيرننا هو مركي قوم يحنا تجرخ 
إلى دلائل من أنواع مختلفة. أعتقد أن الإدعاء بأن الإله تجسد في المسيح هو 
إدعاء فريد من نوعه؛ ولا أعرف كيف يمكن الحكم على ذلك سوى بالإيمان أو 
عدم الإيمان بصحته. لا أرى أية مبادئ عامة يمكن أن ترشدنا إلى ذلك. في 
سياق نتطورى الدكرى الجديد شاركت ف قاش من اليدب افيه التاريشى 
المعروف الأسقف رايت 17711854 .1 .11 م8150 أسقف دورهام: والباحث في العهد 
الجديد. وفيما يلي ردوده على بعض المواضيع التي طرحتها في كتاباتي. 
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رد نيكولاس توماس رايت 

ع025م5ع] خطم 111 .1 .الا 

لا أعرف من أين أبدأ؛ فالدلائل على وجود المسيح كثيرة جداً؛ بحيث أنني كعالم 
تاريخ أجد أن لدينا دلائل كثيرة على المسيح أكثر من أي شخص في العالم القديم. 
مخ الواضع ا هفاك عضن شخسصيات من العالم الغديم لدينا ليا تسافيل وتقوش: 
من ناحية أخرىء لدينا أيضاً تماثيل للآلهة والإلهات ضي العالم القديم جداً؛ ومع 
فاق لااموكداك إن تهون مشاكد أ مدن ودود ذو انق غصيرا نف ولك نيبا خضي 
الممسيح فإن كل الدلائل تشير بشكل قاطع إلى وجود هذه الشخصية العظيمة في 
العشرينات إلى الثلاثينات من القرن الأول والآدلة تتسق مع ما نعرفه عن اليهودية 
فى فلك الحفية فلن الركه مخ آن الكثير هشه كني انمتا ] بسي أثةمن الصعب 
على أي باحث تاريخي -لا أعلم أي باحث تاريخي- أن يشك في وجود الممسيح. 
ربما يكون هناك شخص أو شخصين. هناك رجل أسمه ويلس 1176115 هو الوحيد 
الذي شكك في ذلك جحدينا من وفك لأخرتجد شخص مثل اليغرو 2116870 .11 .[ 
الذي كتب قبل جيل من الآن كتاباً إستناداً إلى مخطوطات البحر الميت؛ واستنتج 
أن :السيحية ليست سنوى غناو القطير لقنس : 


)١(‏ المقصود بالفطير المقدس ذلك الفطير الممزوج بدم بشري من دم (الجوييم) أي الغرباء. وخلطه بالدقيق 
الذي تعد منه فطائر عيد الفصح. وقد سّرت هذه العادة المتوحشة إلى اليهود عن طريق كتبهم المقدسة. 


لحل 


لا يوجد عالم يهودي أو مسيحي أو لاأدري 885205616 على الإطلاق أخذ هذا 
العاذم هلن سمل الجد. من الواضييكر! ان لني شخصية مرقة هد في 
العاريك المفيقي ونذتك لاف لهذ السؤاق أن اتح هاتيا : 


خرضر 


ما هى الأسس للإدعاء من خلال النصوص 
بأن الإله تجحسد فى المسيم؟ 


إيماني بالمسيح كآبن الإله المتجسد لا يستند إلى النصوص الواردة في الإنجيل 
التي تزعم ذلك؛ بل إن إيماني بذلك أعمق من ذلك بكثيرء بل يعود إلى سؤال مهم 
جدا حول كيف فهم يهود القرن الأول وجود الإله؛ وفعل الإله في العالم؛ وحتما 
أن ذلك يعود إلى المزاميرا". وإلى أشعيا ), وإلى سفر التثنية(" وسفر التكوين/”") 
وهلم جرا. ونستطيع أن نرى كيف أن التراث اليهودي من أيام الممسيح فسر هذه 
النصوص. لقد تكلموا عن الإله الذي صنع الكون: وهو أيضا إله إسرائيل ", 
ويتكلمون عن هذا الإله غلئن أنه مؤثر في العالم» وموجود ويفعل أمور في العالم 
وذاكل إمسدزاقل» ويقفعدقرن هرد ,ذلك يكمنية طرق زلا ملاقة لذتك يظرق خويا 
الأكويني الخمسة(0). 
(1) المزامي ر أو مزامير داود هي تسابيح لله: وأناشيد حمد وسجود وتمجيد له وقد جاءت المزامير في الكتاب 
(9) يعتبر الكاتب لمنفر أشغيا في العهد القديم من الكتاب المقدس, 
(؟) سسقرالتشية أو سفرظنية الاشتراع (بالعبرية-خدتم) احد الأسفار القدسة في الكتاب المقدس لدى 
الديانة اليهودية والعهد القديم في المسيحية؛ ولا خلاف بين مختلف طوائف الديانة اليهودية والمسيحية 
حول قدسيته 
(6) هو التكريق هو اول اتسهار الغرراة [اسهارمويبى التحبننة) واول اهار القناض وهو كف هن القور اد 
الغيرية: كما أقه اول اها العيد :القديم لدى االسيحيية 
(5) في التوراة وفي التراث اليهودي يعتبر اسم «إسرائيل» اسم بديل ليعقوب؛ وتظهر قصة تسمية يعقوب 
بإسزاكيل في سفن التكوين 
(1) خمس حجج قدمها القديس توما الإكويني للبرهنة على وجود الله 


غيص 


يتعدكنوخ عن كلية الإسة: تقد تكلم وكقى تقد :قال الإلننه #ليكن تور فاصم 
هناك نور. كلمة الإله حية وفاعلة. وفي سفر أشهعيا لدينا صورة قوية جداً عن 
كلمة تنزل من الأعلى كالمظر أو كالثلوج وتفعل اشياءاً في هذا العالم. يتحدثون 
عن حكمة الإله» ونحن نرى ذلك في الأمثال بش كل خاصء وفي عدة روايات في 
الاتحيل كذنكء الحكبة تضيع نوها من التسبين لذات الآله الثائيةة ممكبة الاله 
فاعلة في العالم: وتتواجد في إسرائيل؛ وهي تقوم بأعمال تساعد الناس أنفسهم 
حتى يعرفوا كيف يصبحوا حكماء. 

يتحدثون عن مجد الإله الحاضر في المعبد . علينا أن لا ننسى بأن المعبد 
بالنسبة لليهود في القرن الأول؛ كان رمزاً للتجسيد وهم يؤمنون بأن خالق الكون 
وغدوالفودة راق كون ركب كله رك العيد بالتوب سين الطريق لع القدييري قزل 
أن فتاهي بالفعل إلى العدسن وتكر فى هذا الآمر فإنك لن قدرك ذلك وهو ابو 
غير غادى هل الأطلاق .ويفحدتون هن قافون :لاله العامل الذي يتعش الروح (كنا 
فضي المزمور 19). القانون مثل الحكمة؛ ليس مجرد قانون مكتوب. إنه قوة وجودية 
موجودة وحاضرة عندما أراد الإله أن يُظهر ذاته. ثم. أخيرا يتحدثون عن روح 
الإله. الروح التي تسرع إلى شمشون(!) في سفر القضاة ). 

روح الآله الحى تكن الآشياء آزيصبحوا اثبياءه زوج الأنه التى شيك البقر 
حت يشتكنوا "من القيام الاستشاقى يتمحيد الإله: 
1 0001 العهد القديم؛ هو بطل شعبي من إسرائيل 

القديمة اشتهر بقوته الهائلة وورد ذكره في سفر القضاة في الأصحاحات ١١‏ إلى .١5‏ 
)١(‏ هو سابع أسفار التناخ الكتاب المقدس ضي الديانة اليهودية والعهد القديم في المسيحية؛ ولا يوجد خلاف 


على قدسيته لدى مختلف طوائف الديانتين باستثناء الصدوقيون إحدى الطوتف اليهودية القديمة التى 
رخفضت جميع أسفار التناخ عدا أسفار موسى الخمسة الأولى المعروفة باسم التوراة. 


فض 


هذه الطرق الخمسة عن فعل الإله في العالم هي الطرق التي كان اليهود في 
القرن الأول يُعبرون فيها عن إيمانهم بالواحد الذي يعرفونه على أنه هو الإله 
الأبدي خائق العالم حيث كان موجوداً وفاعلاً في العالم؛ وبشكل خاص داخل أرض 
رؤيته في الأثار التي خلفها العهد القديم في يهودية القرن الأول وفي كتابات 
الحاخامات (0), وفي مخطوطات اليبحر الميبت 3 وفي نصوص أخرى. 
الآن» عندما نأتى إلى هذه الطرق الخمسة فى الأناجيل نكتشف أن يسوع لا 
حقيقة بطريقة جديدة من خلال ما يقوم به. ونرى ذلك بشكل خاص في مثال 
أفعل هذاء وأنا أفعهل ذلك». ويمكنك تتبع تقاليد وحكم العهد القديم, ليس فقط 
في الأقوال الفردية لييسوع. ولكن في الطريقة التي يمارس فيه ما كان يقوم به؛ 
ونقاشاته مع الرجل الحكيم الذي بنى بيته على الحجارة والرجل الجاهل الذي بنى 
بيته على الرمال» وهي نمودذج لتعليم الحكمة. الرجل الحكيم هو «الشخص الذي 
)١(‏ الربَانيٌ في اليهودية. ويسمى الحبر [ والراب والحاخام؛ هو زعيم ديني. كلمة حاخام العربية ترجع إلى 
الكلمة العبرية إواممها أي «حكيم». 
(؟) مخطوطات البحر الميت تضم مايزيد على 15١‏ قطعة مخطوطة: بعضها مما سمي لاحقا الكتاب المقدس 
وبعضها من كتب لم تكن تعرف أو كانت مفقودة. وقد كانت شي في جرار فخارية كانت مطلية بالنحاس أول 
من عثر عليها راعيان من بدو التعامرة المتجولين واكتشف المزيد بين عامي ١9417‏ و907١‏ في ١١‏ كهفا ضي 
وادي قمران قرب خربة قمران شمال البحر الميت. وقد أثارت المخطوطات اهتمام الباحثين والمختصين 
بدراسة نص العهد القديم لأنها تعود لما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الآول منه. 


وه 


نسم هذه الكلنات من الألقام الحم الرمزية شع يفكليا وهعذا فإن ادكه 
ويسوع بعلا ماق هنا بشكل وثيق جد 

ومن ثم؛ هناك المعبد حيث يتصرف يسوع كما لو كان هو المعبد شخصياً. عندما 
يقول يسوع إن «خطاياك مغفورة» فهي صدمة حقيقية؛ غفران الخطايا عه عادة 
عندما تذهب إلى المعبد وتستغفرء ولكن يسوع يقول لك أنك تستطيع أن تستغفر 
في الشارع؛ عندما تكون مع يسوع وهو يحدق في مجد الإله. 

فكدم] لحن ال القمروة البووسية كنت فيك راثما 'انضل الجلماه البهود 
الكبار في يومنا هذاء يعقوب نوسنر 2161152617 32600[, وهو الذي كتب العديد من 
الكتب الرئيسية في اليهودية؛ كتب كتاباً عن يسوع. في ذلك الكتاب؛ يقول نوسنر 
إنه عندما يقرا آن يسوع قال اشياءا مثل «لقد سمعت انه قيل كذا وكذا:ولكن أقول 
لقم ةهذ| وهذا وهذاى اريف اخ أقول ليسوع هذا#من تمت نسيكة الإلدة 

لقد قدم يمسوع قانوناً جديداً وقدم نير جلاريا جديبداً للقانون؛ ويدعي 
بمعنى ما بأنه تجاوز الطريقة التي كان يُفهم أو يُفُسر بها القانون. وأخيراً هناك 
الروح: يقول يسوع «إذا كنت أنا روح الإله أتخلص من الشياطين فإن مملكة الإله 
قزل على»: فما ائزاة ليس كثيرافيسوع يدوو بين النابين قاخلا» ,آنا هو الشخص 
الثاني من الثالوث. إما أن تؤمنوا بذلك أو لا». وهذه في الحقيقة ليست وسيلة 
لقراية الاتميل يدلا مق ذلك يجب أن ثشرا كنا قراها اللورحون هي القرن الأول: 
بحيث يمكننا أن نرى يسوع يتصرف بحيث نقول جميعا: الطريقة الرائعة التي 
يتعامل بها الإله مع البشر قد حدثت بالفعل. 

إنها ليست من خلال كلمة أو حكمة أو غيرهاء إنها منء وفي. ومن خلال 
#تلخص القنيء الذى يجمع كل ذلك هما (كتيت هذا فى الفصيل غيل الأخيرمن 
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كتابي يسوع ونصر الإله 010600 177مغء1؟ عط 2020 تاو[ ) هو أن الكثير من اليهود 
في آيام يسوع كانوا يعتقدون أنه في يوم ما سوف يعود إله إسرائيل 121576 في 
شخص للعيش داخل الهيكل. تجد ذلك في سفر حزقيال؛ وسفر أشعياء وسفر 
زكرياا". والعديد من النصوص اللاحقة. ولذلك هم يعيشون على أمل أنه في 
يوم من الأيام سوف يعود الإله؛ لإنه إذا عاد سوف يعيد بناء الهيكل؛ ولكن ليس 
بالطريقة التي فعل بها هيردوس!' 716700 ذلك . هناك سلسلة من التوقعات تتعلق 
يعودة الإله. كما نجد في الأناجيل صورة إستشائية عن يسوع عند قيامه بالرحلة 
الأخيرة إلى القدس وهو يحكي قصص ال ملك الذي عاد. 

لقد وجدت كما وجد الآخرون بأن يمسوع عندما كان يحكي قصص ال ملك الذي 
غاد إلى شعي أو السيذ الذي عاد إلى خدمه: لم يكن يتهدغ عن العودة الثانية 
طني المبتعبل الم يكن الكلامية مويقيح لذلك: كما إلهم لم يكوخ يوا يعلمون بائه 
ذاهب ليصلب. كان يسوع يتحدث عن أهمية رحلته إلى القدسء وهو كان يدعو 
من لهم آذان إلى أن يسمعوا وآن يأخذوا صورة الإله طء5طهلا في العهد القديم 
إلى صهيون 2105 ويضعوها في عقولهم وهم يرون النبي الصغير وهو يسافر إلى 
القدين راكياً حجان أعتقه اع يسوم رامح على حياته: خلى اسان الاعتفاد انه 
دُعي لتجسيد عودة الرب إلى صهيون(". 


)١(‏ أسفار من العهد القديم. 

(5) هوردس أو هيرودس (العبرية: 5-1 (0: "ل قبل الميلاد - : قبل الميلاد) هو ابن الدبلوماسي انتيباتر 
الإدومي من زوجته النبطية؛ فين ,جاكماً على الجليل ثم أصبح ملك اليهودية. وقد بسط نفوذه علي 
المنطقة الممتدة من هضية ة الجولان شمالا إلى البحر الميت جنوباء وكانت ايام حكمه تمثل ازدهارا ثقافياً 
ا ٠‏ وقد كان حليفاً أميناً للامبراطورية الرومانية كان مقره في مدينة القدس أي اورشليم وقد 

شتهر بمشاريع البناء الفاخرة التي بادرها في هذه المدينة؛ ومنها بناء معبد القدس الكبير المسمى هيكل 
0 
(؟) صهيون (بالعبرية : لإ|] ومعناها الحصن) هو واحد من التلين الذين كانت تقوم عليهما مدينة أورشليم 
القديمة حيث أسس داود عاصمته الملكية. 


نلف 


كلمة تجسد 11750007 كلمة إنجليزية؛ آما المقابل اللاتيني لها فهو 12221226102: 
ولكنني أفضل كلمة 815007 على الآقل في الآماكن التي أقوم فيها بالوعظ حيث 
يمكن للناس إستيعابها آكثر من اللفظ اللاتيني: ولكنها تؤدي نفس المعنى. 

أذ لاأعان اع سوه يتش (نه مانن واقة | يامب رركا أمناين بهذ الاففر كن 
والفكقد آق هذا كان فحيفا مف كل كبير ليس وغ اعتقد قد أنه كان يعلم أنه قد يكون 
ف اتواقه مخطاة ب ولق فى نهاية الأمو داك اناس يسدذوه ران شدي ما يكن 
أن يتحولء مثل الرجل الذي يعتقد بأنه إبريق من الشاي. أعتقد أن يسوع كان يعلم 
أن هذه دعوته؛ وأنه يجب أن يتعامل على هذا الآساسء وأن عليه أن يعيش ويعمل 
على أساس أن يجسد عودة الرب إلى شعبه. 

لهذا السبب أود أن أقول إن ييسوع.؛ بعد موته وقيامته (وهذه قصة مختلفة 
تماما. سنأتي إليها قريباً) تم التعرف عليه بسرعة كبيرة جداً من قبل أتباعه على 
آنه لسن الإنه بسر اتدل ,وا طهوا قتاسكة ولعو يمه او غادها الى سرامي إلى 
كل ما شاهدوه وسمعوه وما عرفوه عن يسوع. صفعوا وجوههم «هل كنتم تعرفون 
مع من كنتم كل هذا الوقت؟ لقد كنا مع شخص تجسد فيه إله إسرائيل: ثم راحوا 
يحكون القصص مراراًء بشيئ من الرهبة والهلع والإدراك المتاخر. متفكرين في كل 
نا عدت طوال الوقت الفافت: 

هذه فكرة استثنائية جبارة: ومع ذلك فإن هذه الفكرة تعطي معناً عميقاً ومتجذراً 
فازيخيا لطريقة ركية يبوع كنفسه: والآن بالتاكيد يمكن لأى ششخص أن يقول لى+ 
كوم على حل وقد يكون سمو بالقدل نظر إلنشميبة ها هذا الحو رق 
يكون تلاميذه وصلوا للتفكير بذلك أيضاًء ولكن بالتاكيد أن يسوع كان مخطثاً؛ إما 
لآننا تفلم ميقا ياه إذا كان نتاف إله فإنه لا يمكن أن يكون إنسسانا: ونا لآننا 


رض 


نعلم بشكل مسبق بآن أي شخص يتكلم عن نفسه بهذه الطريقة يجب أن يكون 
معدون الو عفاد عقلياً أو يحدرف: 

لهؤلاء أريد أن أقول حسناً: اثركوا هندة السامات جائياً في الوقك الحالى: 
وحاولوا أن تس تحضروا صورة يهود القرن الآول وهو يعتقدون بذلك ويتصرفون 
فل هذا الأاس »ويس ذلك أظريهوا السؤال حو قياحة مسيم وهدها الظريهوا 
جميع أسئلتكم عما نعنيه بكلمة «إله». لأن المسيحيين الآوائل قالوا بأن كلمة «الإله» 
الاؤاقت كامضية وانها قعبيب واضحة فق عر تتكان الى سود نيقول القدين 
يوحنا الإنجيليا'" «لم يرأحد الإله في أي وقت,. ولكن الإبن الوحيد الذي يعيش 
في حضن الأب جعل منه معروفاً». وفقاً للغة اليونانية؛ فإن المعنى الحرضي لهذا 
العلذم هو كدح ثنا فسيرا كا هو الاله وآرانا مخ هو الإله خلى رحة الحقيقة: 
إنه جواب طويل لسؤّال جوهريء ولكنني لا أستطيع إختصاره أكثر من ذلك . معظم 
الناين حنب كيرا يفكرون فى الإلة والسيح بهته الطريقة. ولكن هذه الطريقة 
التي أفكر بها أنا وهي الطريقة التي فكر بها الممسيح والمسيحيون الأوائل» وكذلك 
الذجى كهرا الأناجيله ونجى كقوم معدل عبد فى انع تخول مقرلا الت حول هلا 


الفهم. 


)١(‏ أحد تلامذة السيد المسيح. 


ففض 


ماهي الدلائل على قيامة يسوع؟ 


دعوني أختصر قدر الإمكان. لقد قرأ والدي كتابي المطول «قيامة أبن الإله» 
04 01 502 عط 01 دمناءء:ناو]1 1 عندما كان في الثالثة والثمانين من عمره. 
أستغرقت منه قراءة الكتاب المكون من 7٠١‏ صفحة ثلاثة أيام فحسب. لقد ركز 
على قراءة الكتاب بشكل كامل خلال هذه الأيام: وبعدها أتصل بي تلفونياً وقال 
لي: لقد أنتهيت من قراءة الكتاب. فتعجبت من ذلكء فقال «نعم لقد قرأته وقد 
بدأت أستمتع بقراءته بعد الصفحة رقم .23٠٠١‏ أعتقدت أن كلامه نوع من المجاملة 
الفاترة. لقد كان والدي يعمل في صناعة الأخشاب. قلت لوالدي «هل تعلم يا أبي 
أن الصفحات الخمسمائة هي جذع النظام 5725672 11001 وإن الشجرة إذا لم يكن 
لها بجع وكيسى فإنها لت مكون قادرة هن الانتصاب ولخ قطى آية ثمرة برد اند 
قائلاً «لقد أدركت ذلك ولكنني أفضل داكماً الفروع العليا من الشجرة». 

أعود للحديث عن جذع النظام 2ع أة:زو :100 قليلاً. من الأمور التي اس تمتعت 
بيناغتد كاليث العفاب هو العودة إلى الآنيسن التقلودينة والبصنف عم عتم وات 
الحية بعد الموت لدى الشعوب. يعتقد اليونانيون والرومان والمصريون بالحياة 
بعد الموت, وهناك تنوع كبير في المعتقدات بهذا الشأن: ولكن فكرة القيامة ليست 


موجودة في العالم اليوناني الروماني. 
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في الواقع. يقول بليني [8112. وإسحيلوس 4865017115 ؛ وهوميروس 1102617: 
وشيشرون 016670: وجميع أطياف الكتاب الأوائل بأننا «نعرف بالتأكيد أن القيامة 
لم تحدث». وفي الوقت نفسه طور اليهود إعتقاداً لاهوتياً محدداً عن القيامة 
(المقصود قيامة الممسيح)» وهو «أن شعب الإله سوف يعود جسدياً إلى الحياة بعد 
الموت في النهاية». عامل الوقت مهم؛ لأن معظم المسيحيين في العالم الغربي 
يستخدمون كلمة «القيامة» 1165111160002 بشكل غامض على أنها تعني «الحياة 
بعد الموت». وهو ما لم يحدث أبدأ في العالم القديم. لقد كان المصطلح يُستخدم 
بشكل دقيق جداًء وهوما أسميه الحياة بعد الحياة بعد الموت. وبعبارة أخرى. فإنت 
أولا ثموت وفصضيع ميداً ويحهولك غير حى» وبعد ذلك تبعت بمعتى انك ديش حياة 
جسدية؛. وهي حياة جديدة بعد «الحياة بعد الموت». 

نستطيع تتبع الطريقة التي يتكلم بها عن معتقد «القيامة» في الديانة اليهودية. 
القيامة هي سلسلة من مرحلتين: بعد وفاتك مباشرة تدخل في مرحلة إنتظار!", 
يعن الك لتقل إلى سرحلة حياة جديدة ماما شبمى «القيامعة».فى الققاب التي 
استمتعت بكتابته. رسمت خريطة عن المعتقدات اليهودية في موضوع الحياة بعد 
الموت على ضوء خريطة أكبر من المعتقدات القديمة لموضوع الحياة بعد الموت. 


وشناك شيخ الدياكة السيوكدة شاركاث بيذ الخصوسى. 


أمن الفريسيون ( 20211565 بالقيامة؛: ويبدو أن هذا كان هو الاعتقاد الشائع 


)١(‏ مشابهة لفكرة البرزخ في الديانة الإسلامية. 

(5) الفريسيون أحد الأحزاب السياسية الدينية التي برزت خلال القرن الأول داخل المجتمع اليهودي في 
فلسطين؛ يعود أصل المصطلح إلى اللغة الآرامية ويشير إلى الابتعاد والاعتزال عن الخاطئين؛ كان 
الفريسيون يتبعون مذهبًا دينيًا متشددًا في الحفاظ على شريعة موسى والسنن الشفهية التي استنبطوها . 
كان الفريسيون على خلاف دائم مع الصدوقيين الذين أنكروا القيامة والملائكة والأرواح. 


حض 


في فلسطين اليهودية أيام يسوع. أما الصدوقيين ('! 5عع52010100 فلم يعتقدوا 
باتشياة بعد ارك على الاطلاي وض اعتقي اشخاصن مكل قيلق واتزاط ؤرما امسن 
65 بوجود حياة جسدية خالدة واحدة. بحيث أنك بعد الموت تذهب إلى حيث 
تذهب وتيقى هناك بدلا من أن تمر بتجرية «القيامة» أكثر من مرة ( 0 
أكثر ما يثير الاهتمام أنه في كل المجتمعات التى خضعت للدراسة في هذا 
العيحدى :تسن الثاين مساطظيق بون فى مبتق داك السباة يعس الوركب وق مواسية: 
الوك يفيل النانى إلى النكقوات والما نات النى نكوقونها والقن الخذوها هه 
غواكلهغ ومن عاداتيم ومن قراهه: وهكذا نع :ظفون الذفن. ولذا فإته من اللافت 
للنظرحقا آن المسيحيين الأواكل المعروفين لديا في الفكرة حتى نهاية القرن الثاني 
عندما بدأ الغنوصيين(" 620506105 باس تخدام كلمة القيامة بمعنى وطتداف كيام 
فإن كل المسيحيين الأوائل المعروفين لدينا خلال الأجيال الأربعة أو الخمسة الأولى 
يعتقدون بالحياة الجسدية بعد الموت, رغم أن أغلب ما جاء في هذه القصص جحاء 
من أيام العالم الوثني حيث كانت فكرة القيامة تعتبر هراءاً مطلقاً. 
هفاك اسظورة حديقة هه الأبام فول اننا فحن فحفل سمو يتاك هلما مفاضيرا 
)١(‏ الصدوقيون هم إحدى الأحزاب الدينية السياسية التي نشأت ضمن الديانة اليهودية وذكرت في العهد 
الجديد؛ فمن المعروف أنه خلال القرن الأول قبل الميلاد ومن ثم خلال القرن الأول انقسم المجتمع الديني 
اليهودي إلى عدد من الأحزاب والجماعات السياسية داخل المؤوسسة الدينية؛ وقد كان أكبر حزبين هما 
الصدوقيين والفريسيين 
(؟) بمعنى عدم وجود حياة برزخية 
(؟) الغنوصية (أو العارفية أو العرفانية) هي مدرسة عقائدية أو فلسفية حلولية نشأت حول القرن الأول 
الميلادي. خذت الغنوصية طورا جديدا لدى ظهور اللمسيحية لإثبات تواؤم المعتقدين. وكانت لا تتعارض 
مباشرة مع الديانات التوحيدية كالمسيحية واليهودية ولكنها تم مقاومتها وقمعها من قبل الكنيسة منذ 


ترة مبكرة. 


كرف 


فترة ما بعد التنوير(') أكتشف أن الأموات لا يبعثون. هؤلاء الناس يؤمنون بالمعاجز 
الخبالية ولكنهه والقاكين مستطتون: ومتاك تصن حمل للووسن 18015 :8 :6 متلق 
بهذا الموضوع. 
هذ النص يتكلم عن حمل العذراء باللمسيح. وكيف أن جوزيف 7') 1م1056 لم 
كنن قفا مان حمل العذواض لسن آنه لم يكن يعله متصل هذا" الخولء و اننا 
كان قلقاً لأنه كان يعلم بذلك. وكذلك الحال مع قيامة المسيم: فالناس في العالم 
القديم كانوا يشعرون بالإضطراب من الإدعاء المسيحي: لأنهم كانوا يعتقدون أن 
من يموت يظل ميتاً إلى الأبد. 
وكشلاصة تس تطيع فنع صيغ محتلفة من الديانة اليهودية في قثرة المسيحية 
الآولى فيما يخص القيامة. 
أولاً: أنه بدلاً من قيامة تحصل لجميع البشر في النهاية؛ فإن المسيحيين الأوائل 
كانوا يعتقدون أن القيامة تختص في البداية برجل واحد فقط. وحسب 
علمي لا يوجد يهودي في القرن الأول يعتقد بأن القيامة مختصة برجل 
واحد يُبعث قبل كل البشرء ورغم أن هذا تطور جديد, إلا أن الجميع 
يعتقدون بالبعث. 
ثانيا» أنهم يعتندون أن القيامة تنطوي على مول تعس هادي + يبدو أن البهود 
الذين يعتقدون بالقيامة قد ذهبوا في إتجاهين: هالبعض قال أن القيامة 
)١(‏ عصر التنوير ويسمى عصر الأنوار (بالفرنسية: 1]©5«الاءا 065 518016) مصطلح يشير إلى القرن الثامن 
عشر في الفلسفة الأوروبية والذى ورد فيدامتكرون وكاديف الأنوار. 
(1) النبي يوسف الصديق. يحتفّل بذكرى يوسف تواحد من الأجداد المقدسين في تقويم القديسين في 


الكنيسة الأرمنية الرسولية يوم "١1‏ يوليو. وفي الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية والكنائس الكاثوليكية 
الشرقية التي تتبع المذهب البيزنطي. يُعرّف باسم «يوسف ذو الجمال الآسر 


تضرف 


(البعث) هي خلق جسد جديد مشابه تماماً لما نحن عليه؛ في حين ذهب 
البعض الآخر إلى أنه سوف يكون هناك بدن نوراني: يضييّ مثل النجم. 
تكلم هؤلاء عن نوع جديد من المادية 7إاذلهء51ق21» نوع جديد من التجسيد 
59 - هذا الاعتقاد موجود في كتابات بولس- فهو جبسد 
لكونه جماد وله حجم.ء ولكنه تحول بحيث لم يعد يحس بالألم أو المعاناة 
أو الموت. وهذا أمر جديد غير موجود في اليهودية. 

كلكا يدون با الممسيح نفسه بُعث من جسد ميت, وهو ما لا يعتقد به يهود 
المعبد الثاني سد 4مء»5: لأن أتباع المعبد الثاني يعتقدون أن المسيح 
ضاكان لبقتل أنداء وهذا أمر جديد نتيا : 

وابعا “هم ين تكقدمون كه القياعة يطاريقة جديدة ثنانا :ثم اسهخدام هذه 
الفكرة في اليهودية في استعارة 101م116]8 «العودة من السجن» كما 
نجدها في سفر حزقيال 6[1ع826193: ولكن في بدايات المسيحية تم استخدام 
هذه الفكرة وربطها بالتعميد(! ددؤونام82 والقداسة و5أصنآه11 ومفاهيم 
أخرى من العقيدة الممسيحية التي لم تكن في البال في اليهودية؛ ولم 
يكن معروفاً كيفية إستخدامها لمفهوم القيامة؛ وهو يمثل طفرة في وجهة 
العظر البيودية: 

خامباً أن السيسيين الأواكل يعفسروة أن إله البقبر قم القياية #تسوعمن 

1 التعبيد أو اكبودية من طشن شب بحي مل كول الإسبان الهياة المسيحية. تتمثل المعمودية باغتسال 
المعمّد بأناء يطريقة او بأخرف ,تحص الذي يجرى ميده يصبع كايا ليسوع الممسيح وتابعا للكنيسة 


المسيحية .والعماد يمثل موت يسوع المسيح وقيامته في الحياة الجديدة آيضنا الطفل المعمد حلصن دن 
الخطيئة الأصلية التى هى خطيئّة آدم وحواء ويدخل الحياة مرة أخرى كإنسان جديد . وبحسب الإعتقاد 


زذيف 


الهدية؛ واللممسيحيون مدعوون للعمل مع الإله في عيد الفصح (') :]5825 
لقوق ما ببيفكله إلة العالم اتحديد").هّة الفكرة جديدة للعاية: ولكنها 
تمثل تطوراً في إطار الديانة اليهودية فقط. 
سناقيدا 1 أن سقيرة العبابسة الهو شمن عقيو انوي من كتمن عشاقل هدو 
مهمنة سكسا تقو لجال هي البيوذية- إلى إن تصريع سركز كل شي 
وإذا ما اقتطعنا هذا الاعتقاد من معتقدات أباء القرن الثاني فإن البناء 
التقرى لهم تفرك للتدمير لايد ا تسل إلى ثيجة مفادها أنوشينا نا 
حدث جعل من الاعتقاد بالقيامة ينتقل من الإطار الخارجي إلى المركز. 
سابعاً وأخيراً: لا نجد في بواكير المسيحية توجهاً في الاعتقاد لما يعحصل 
بعد الموت. أما في اليهودية: فهناك وجهات نظر عدة: وهناك أيضاً 
غدد كبيومن وحيات النظر بهذا الخصوصض هي العام الوفتي ولكن ف 
بواكير المسيحية لا نجد سوى القيامة في ذاتها. تثير معتقدات معظم 
الناس المحافظين في موضوع الحياة بعد الموت الدهشة:؛ ولذلك يبدو 
أن السيحيين الأوائل كان لديهم سييا متطقياً في إعادة التتكير فى هذا 
الاعتقاد الهام والشخصي جدا. وعندما ننظر إلى الطيف الفكري لبواكير 
اللممسيحية نجد أن المسيحيين الأوائل يختلفون حول أمور كثيرة: ولكنهم 
يُجمعون بصورة تثير الدهشة ليس في إعتقادهم بالقيامة فحسبء بل في 
كيفية حصولها وكيف ستتم. وكل ذلك شرحته في كتابي بالتفصيل. 
)١(‏ عيد القيامة (باليونانية: 11907)0)؛ ويعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح وأحد القيامة, 
هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرهاء يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد كلاثة آيام من صلية 
وموته كما هو مسطور في العهد الجديد. وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوم ؛ كما 


ينتهي أسبوع الآلام؛ ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا. 
)١(‏ هذه الفكرة شبيهة بمفهوم ليلة القدر الذي تقدر فيه أعمال البشر. 
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كل هذا يقرض غلينا كمؤرخين أن تال سؤالاً بسيطاً جد كيف أعنق. 
المسيحيون الأوائل منذ أقدم الأزمان بالإجماع بفكرة القيامة (البعث). هذا السؤال 
التاريخي مثير للاهتمام بحد ذاته. بالتأكيد. سوف يرد المسيحيون الأوائل بالقول 
«لقد كان لدينا هذا الاعتقاد لأننا نؤمن بيسوع». إذا كانت فكرة أن يسوع بَعث من 
جسد ميت ظهرت بعد عشرين أو ثلاثين سنة من بداية المسيحية كما يقول بعض 
الباحثين المشككين فإنك سوف تعثر على الكثير من الشواهد التي تبين أنه لم يكن 
هناك مكان لفكرة القيامة في بواكير الممسيحية. لذلك فإن إتساع نطاق وإجماع 
المسيحيين الأوائل على الاعتقاد بالبعث يجبرنا على القول بأن شيئاً ما حدث قبل 
ذلك بوقت طويل مما شكل وصبغ التحرك المسيحي ككل. 

عض عذج لتقلطة الايد من الول وحنفا وملذا تع التميضن الاتجيليةة هاذا عن 
الرواية الثامنة والعشرون في إنجيل متى١')‏ ]1/13 وماذا عن الرواية السادسة 
عشر في إنجيل مرقس! 581311 وماذا عن القصة الأطول منها في الرواية الرابعة 
والتقترون سن اإتجيل لوقا" كان وماذا هع الروايقيق الأطول الؤاحدة والفشروة 
والثانية والعشرون في إنجيل يوحنا7' 1052 5 وبطبيعة الحال: ومثل باقي علماء 


(1) نميل البجير مص اتحرقيا وتسبت إلى الربوق ).هذا الاتجيل ماحد الاتتميل الاريمة التي هن 
ضمن العهد الجديد الكتاب الذي يعتمده المسيحيين في حياتهم. الأناجيل الاربعة التي هي ضمن العهد 
الحديك من الكتاب القدسن والحى كل طبافقها يصنوزة تليمية ابقد اومن عت ويلية وبسسي الخرتيب 
مرقس ولوقا ومن ثم يوحنا. إنجيل متى يسمى تقليديا بإنجيل متى البشير أو المبشر. 

45 إنجيل اشير موك تعليديا فى الاتعيل الثانى فل هليل الاتلجيل الاريمة في العيب التطديك مر لقاب 
القدسى المسيحيين: وسنن لحيل مرق البشير لكي مقر ريسك يهنا الاتجراء فن بعياة لسري 
هدام ميوعت المعسدان إلى صيخر السيع إلى السمام بعد قائكة من مرخ الأمواند لكن (تجيل مرش يركر 
بالخصوص على الاسبوع الأخير من حياة المسيح. 

(؟) إنجيل البشير لوقا يسرد إنجيل لوقا حياة السيد المسيح مماته وقيامته. وان كاتب هذا الانجيل وأعمال 
الوسل هو لين :ولعي تكن بميسب التقليى تكسي كتابة اعمال الريبل إلى نرقاء 

فصل المستيويو هداسو رابسم [فص سن الاتلسيل التدروكية فى العيد السويد سجن لقاب اللقس 
للمسيحيين: وتقليديا يسمى بأنجيل يوحنا البشير أو المبشر. القديس يوحنا هو كاتب هذا الإنجيل في 
الإيمان المسيحي وهذا الإنجيل مقدمته تشهد بلاهوت يسوع المسيح كلمة الله. ا 


نايف 


الإنجيل أعتقد أن هذه الفقرات كتبت بعد فترة طويلة من موت اللمسيح. وأنا في 
اللحقيقة لا اعرف .مقن كت الآتاجيل: ول أحد يعرف مص كنيت: باترغه من أن 
العلماء يقولون لنا إنهم يعرفون. 
ريما تكون هنةه الافاجيل كيت كن التمسيفات أو السفيتاك من القرن الأول: 
وبعضهم يقول أنها كتبت قبل ذلك؛ كما يمكن أن تكون قد كتبت في الثمانينات 
أو التسعينات؛ ولكن فيما يخص حجتيء فهذا الأمر لا يعني شيئاً على الإطلاق. 
النقطة هي أن القصص الإنجيلية المتعلقة بالبعث لها صفات خاصة ومشتركة بين 
الأناجيل الأريعة: وانذدىيفبين ماريفيا ا 00 
يتضح أآنها لم تتعرض للتحريف إلى درجة كبيرة: لقد تم تحريرها قليلاً. ولكنها لم 
برح التسريقم وهذا مهم بهد 
الخاصية الآولى. هي صورة يسوع في روايات البعث. لقد قيل مراراً وتكراراً 
بأن: 
1)إتجيل مرقس كتنب آولاً. وآنه بالكاد كان فيه إشارة إلى البعيف: 
:8 تعبا مض اللنى حاعسيعت لتحيل تركو لم يقري كذللك على الكلين يننا 
يخصن العف 
*) معنهاية القرن. ظهر كل من إنجيل لوقا وإنجيل يوحناء وعند ذلك فقط 
وجدنا قصص أكل يسوع للسمك المشوي وطبخه للفطور على الشاطىٌ وطلبه 
مؤاقرسا 008185" أن سسيف وا نقان :ذلك ووفقا ليذم النطرية قإن السيحيية 
في نهاية القرن الأول بدأوا يعتقدون بآن يسوع في الحقيقة ليس إنسانا: 
أي إخه ليمن برجلا حقيقيا. ولذلك قام لوقا ويوحنا بتآليف القصص في هذه 


نايف 


المرحلة تلقول بأن يسوع كان إنساناًء وأن يسوع الذي رفع كان له كيان بدني 
وفا إلى ذلك: 
المشككلة في هذه الروايات أنها كانت شعبية. وجهة النظر الأخرى تقولء أنه 
إذا كنت يهودياً في القرن الأول وأردت أن تحيك قصة عن المسيح الذي بُعث من 
جسد ميت فإن المصدر الإنجيلي الطبيعي سيكون الرواية الثانية عشرة من إنجيل 
دانيال(' التي تعد واحدة من أكبر النصوص التي تتحدث عن البعث بالنسبة ليهودية 
المعبد الثاني. تقول الرواية الثانية عشرة بأن الصالحين سوف يلمعون مثل النجوم 
في مملكة الآب. في الواقع؛ إن يسوع أستشهد بهذه العبارة في الفقرة الأولى من 
الرواية الثالثة عشر من إنجيل مرقس. مما يزيد الأمرروعة أن يسوع لم يكن 
ليظهر كنجم يلمع في أي من روايات البعث لو كانوا قد حبكوا هذه القصص. 
من خلال وجهتي النظر هاتين؛ تبدو صورة يمسوع غريبة جداء فهي صورة 
ليست كما نتوقع؛ وهي صورة مخالفة لما هو موجود في الروايات اليهودية في ذلك 
الوقت. وهي متسقة مع ما ورد ضفي أناجيل متى ولوقا ويوحناء ولذلك يبدو أن شيئاً 
كريياً ماقد حدث. 
كأن الإنجيليين 11565ء2837228 كانوا يريدون أن يقولوا لنا «نعلم أنكم ستجدون 
صعوبة في التصديقء؛ ولكن هذا ما حدث». لا يمكن للناس أن يصدقوا مثل هذه 
الأموي اى بخن يكتي ففيصيا خيالية هن عي القضبع كاق يتفي أن يتجدل ينوع 
أكثر وضوحاً. 


داسال» 


شرف 


دعوني أقول شيئاً هنا: 

إذا أخذت روايات البعث في أناجيل لوقا ومرقس ومتى ويوحنا في النص 
اليوناني ووضعتها جنباً إلى جنب فستجد أنها مختلفة (حتى عندما يتحدثون عن 
قصة النساء اللاتي يذهبن إلى القبر). إنهم يستخدمون كلمات مختلفة مرة بعد 
الخرى مهن الواضع انهم انوا هون من يعضبيم البعطن: الشيخ الكاني: أن هناك 
غياباً شبه كامل لروايات البعث في العهد القديم. في قصة الصلب ههغتقكءد0) 
يبدو واضحاً أن قصة موت يسوع قيلت مراراً وتكراراً من قبل الطائفة المسيحية: 
وقد نسج عليها في الرواية الثانية والعشرين من المزمور 153ه25؛ والرواية الثالثة 
والخمسين من مزمور أشعيا ط12ه15 ومزمور زكريا 7622110 وبقية التلميحات 
في روايات البعث وأيضاً في رواية الدفن. ولكن عندما تنتقل إلى الصفحة التي 
تليها إلى رواية البعث لا تجد ذلك في أناجيل لوقا ومرقس ومتى ويوحنا. وبالمثل؛ 
فاق يوخا يقول سعد ينا كفب الكلانية إلى القبر الم مكوتوا يعرظرك العفاب االقدسن 
الذي يقول أن يسوع سوف يبعث من جسد ميت. ولكن يوحنا لم يستشهد بذلك. 
وفي الطريق إلى عمواس 872128105 يشرح يسوع الكتاب المقدسء. ولكن مرة أخرى 
لا يقول لنا لوقا أي شي عما قاله يسوع. 

هذا آم غريب هد هاما أن ثقول ةن الكنيسية الآرتى هي القى قت رواية 
البعث على غرار ما ورد في العهد القديم وآن متى ويوحنا ولوقا ومرقس قد 
اببقتدوا إلى هذه اتروايات: أو اختقخول أن هله اللتصيهن قود الح بحت #قدرية 
نخدا في النقل الشفهي التي تسبق الإنعكاس اللاهوتي 02ناءء1/ع] لوعزع 15010 . 
فى شيرق ان الاخضال الثاني هو الآرج و جدرجة كبيرة. 


خرف 


الميزة الثالثة الرائعة لهذه الروايات: هو موقع المرأة فيها. في العصور القديمة 
والعصر اليهودي والوثنيء لم تكن تقبل شهادة المرأة في المحكمة. ينقل بولس 5211 
عن الإنطباع السائد عن المسسيح في ذلك الوقت قائلاً «هذه قصة قيلت لي لشن 
صلب من أجل مخليضتا من الذثوب: ووهفا للكتاب المقدس فإنه رفع في اليوم 
الثالث ثم رأه رجال سيفاس 065135 عن طريق جيمسء ومن قبل بعض تلامذته؛ 
وزاه أيضا تمسهاتة شخص كن إحدى ارات وابغيراً رايشه انا ولكق ترف 
رؤوسنا ونسأل بولس ولكن أين النساء؟ والجواب أنه في بداية الخمسينات لم يكن 
يُسمح للنساء بالخروج لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيكونون في ورطة؛ ونحن نرى هذه 
الورطة عندما نقرأً سيلسوس 61505 وهو يصب جام غضبه على البعث بقوله 
«هذا الاعتقاد مبني على شهادة نساء مجنونات». 

من المدهش أننا نجد في أناجيل متى ومرقس ولوقل ويوحنا ذكر لمريم 
المجدلية (') ع21280316»2 2/1257 أو مرايم (جمع مريم) أخريات ونساء غيرهن. 

ومن بين كل الناس أختيرت مريم المجدلية كشاهدة رئيسية؛ ولذلك نجدها 
في الآناجيل الآربعة» ونحن كمؤرخين ملزمين بالقول أن هذه القصص لو كانت 
وضعت بعد خمس سنوات ناهيك عن ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة لما وجدنا 
مريم المجدلية تلعب هذه الدور. من وجهة نظر المدافعين عن الممسيحية الذين 
يريدون إقناع الجمهور المشكك بأن المسيح قد بَعث من جسد ميت فإن إدخال 
دري الجدلية هذا مكل مخ وطاق الغار طلى قدميه. للا ينكن النسيسيين الأرافل اق 
يفعلوا ذلك مطلقا. التصصن حالش تعره عن عقون التسوة .على القبر- لايد من 
التمامل مدهنا على ا ذه|سسيحة فاريفيا ب 


)١(‏ مريم المجدلية من أهم الشخصيات المسيحية المذكورة في العهد الجديد وتعتبر من أهم النساء من تلاميذ 
المسيح والشاهدة على قيامته وأول الذاهبين لقبره حسب ماذكره الانجيل. 


ليايف 


الصفة الرابعة والأخيرة لهذه المواقف,. وهنا أتحدث كونى مبشرا مارس التبشير 
في كل عيد فصح لمدة خمس وثلاثون سنة. المبشرون وققا للعادة الغربية يقومون 
بالتبشير عن قيامة المسيح: والتبشير عن المستقبل. وعن بعثنا نحن وعن ذهابنا 
على العكس من ذلك فإن بولس كان فى كل مرة يتحدث فيها عن البعث يتحدث 
فيها عن مستقبلنا . العبرانيين 116516105 (اليهود أو بني إسرائيل) يوجهون لنا 
الكلام عن قيامة المسيح وعن بعثنا نحن وفي كتاب الوحي نجد ربطا بين 
بعثنا وبعث يسوع. يتفق كل من جستن الشهيد!'! 2121 متأونال[ء وأغناطيوس 
الأنطاكى!! طاءهناصك 01 115نأهمع1: وإيريناوس() 176236115 بالقول: «نتحدث عن 
بعث المسيح لينعكس ذلك علينا». ولكن متى ويوحنا ولوفقا ومرقس لا يقولون «أن 
يسوع سوف يبعث, وبالتالي فإننا سوف نبعث في اليوم التالي». هم يقولون: وهذا 
مثير لتعجب الناس «إن يسوع سوف يُبعثء وإنه هو حقا المسيح». مخلوق الإله 
الجديد ظهر ومهمتنا هى عبادته لأنه يجسد إله إسرائيل خالق الكون». وبعبارة 
أخرىء تريد القصص التي نجدها في الإنجيل أن تقول ببساطة لم تقال من قبل 

و 2 2 

«إن يسوع قد بُعث: وأننا سوف نبيعث» وهو ما نجده واضحا عند يولس بدءا من 

)١(‏ القديس جستن كان من المبشرين الأوائل وهو أقدم الشارحين للوجس في القرن الثاني. استشهد مع 
تلامذته واعتبر قديسا للكنيسة الكاتيولكية. 

)١(‏ أغناطيوس الملقب بالنوراني أو الأنطاكي والذي يدعى أيضا ثيوفوروس (باليونانية: 06م80006© أي 
حامل الإله)؛ وهو قديس وأحد آباء الكنيسة كان على الارجح أحد تلامذة الرسولين بطرس ويوحنا .هو 
ثالث أساقفة أو بطاركة أنطاكية بعد بطرس وإفغوديوس الذي توفي حوالي سنة 7/4. 

(؟) القديس إيرينيث وس (القرن الثاني الميلادي - نحو عام ٠١١‏ م) هو أسقف مدينة لوغدونوم في بلاد 
الغال ثم أصبح علمًا وجزءًا من الإمبراطورية الرومانية (الآن هى مدينة ليون ب فرنسا). وكان القديس 
إيرينيئوس أحد أشهر آباء الكنسية الأوائل ومن أهم المدافعين عن العقيدة المسيحية: وكانت كتاباته 
تقويمية خلال فترة بداية انتشار ونمو علم اللاهوت المسيحي. 
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من كل نا ميق تصل :إلى غوة اباتكاجاك مستي 1نم ومن شين ميعون جم 
المسيحية في بدايتهاء وحتى نس تطيع تفسير وجهات النظر الآربع في موضوع 
البعث علينا أن نقول أن الكنيسة في وقت مبكر جداً كانت بالفعل تعتقد أن يسوع 
بُعث جسدياً من جسد ميت, وليس لدينا دلائل على أن المسيحيين الأوائل كانوا 
يعتقدون على خلاف ذلك. ولكن هل نس تطيع كمؤرخين أن نفسر ذلك؟ كثيراً ما 
يقول الناس «إنه بالتاكيد أبن الإله؛ وكان بإستطاعته أن يفعل أي شييٌ. ولكن هل 
هذا يوسش إلى العقل؟ ولعنى لا اريك أن عمل ذلك :وإثما آزيد أن أكون مخلصا 
للنصوص التي لا تقول ذلك. علينا أن نسأل: كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة 
الاستضائية في المقام الأول: والقول يآن هناك قصصاً تؤكد حصولها . 

لقد اكتشفت خلال نظري في التفسيرات التاريخية أن هناك شيئين قد 
حصلا : 

اإكان هناك كين فارخ وكان معروقا آنه القن اسح 

؟) وكان هناك ظهور 422623132665 ليسوع الذي رفع. 

من المؤكد أن هذين الشيئين حصلا. لآنه إذا كان هناك قبر ولم يكن هناك 
شبيه فإن كل شخص في العالم القديم كان سيصل إلى نتيجة مفادها أن الجسد 
كل ا تغلس قاو من اتحاد مسيوظة الشيوي ويقاسة ذ على الوك هين الكففياء 1 
المشهورينء. فقد يكون هناك جواهر أو شيئ يستحق السرقة: ولكن الناس سوف 
يتوتون ما ظالته مريم «لقد انخذوا العيسن لا افرق هاذا دي لد ولمتيكن 
مكليو انها هن العق إذا كان الشير ايف 

وبالمثل لا يمكننا تفسير البيانات التاريخية التي رأيناها بالقول أن تلامذته كانت 
لهم خبرة من نوع ما جعاتهم يلتقون بيسوع. هؤلاء يعلمون أن يسوع قد قتل: ولكنهم 
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جميعاً يعرفون عن الهلوسة والرؤى والأشباح. الأدب القديم - اليهودى والوثني- 
مليئ بمثل هذه الآمور. وهي تعود إلى زمن هوميروس 1102161: ونجدها في شعر 
فيرجيل!! 1[:ع1711: فهي موجودة في كل مكان. 

حساؤل البعض حديثاً من باب اللجدال أن يقوق أن البعث لا يمفكن أن يكون قن 
حصل «عندما يموت الذين تحبهم فأنت تتصورهم معك في الغرفة. يضحكون 
معك وربما يتحدثون إليك؛ وفجاءة يختفون مرة أخرى.ء ولعل هذا ما حدث مع 
التلامذة». وفي الواقع أنني قرأت بعض من هذا سابقاً. هذه الظاهرة موثقة كجزء 
من حالة الحزن؛ ويمكنك أن تفسرها كما يحلو لك ولكن المسيحيين الأوائل كانوا 
يعرفون عن هذه الظاهرة كما نعرف. هم يعرفون جيداً أن هناك هلوسة وأشباح 
ورقى وما إلى ذلك بعيارة اتخري» إذا كانك لهؤلاء تجربة قرية مشابهنة مع السيه: 
ولكن إذا كان القبر ليس فارغاً عندها سيقولون «يا إلهي؛ لقد كانت تجربة قوية 
ولكن يسوع بالتأكيد لم يرفع من جسد ميت,. لآن الجسد الميت لا يرتفع؛ وها هو 
جسده في القبر». 

في هذه النقاط علينا أن نذكر أنفسنا بالطريقة التي يدغن بها اليهود موتاهم. 
معظع التهود في كلسطلين يناكتون موتاهم على مريظفين. الميكلة الأون يلف اميت 
بكفن مع الكافور ووضعه في لحد في قبر صخريء أو وضعه في سرداب في 
المفزل: وه لآايدهون الوقن عل الطريقة القربية كما يديه شن الوقت الماى: 
حيث يدفن الميت في قبر محفور في الأرض ويملن. 

النقطة هنا هي؛ أن جسد يسوع لو كان موجوداً في القبر تكان من السهل على 
القلاسية أن معدوت ولذنف فاق عليه افاشقول أنه الاي انه كان هدالف قير قارها: 


5:١ 


ولايد آنهم شباهدوا أو الحقنهو] مع تمصن :ها اعتقدوا آثة يسوم غلن الرشه من 
أنه تحول بطريقة لا نتوقعهاء ونجد نحن كقراء أنها مربكة جداً لنا. 

والآن نأتي إلى الحركة الأخيرة في مباراة شطرنج. كيف يمكننا كمؤرخين 
أن نفسر الحقيقتين اللتين ذكرتهما : القبر الفارغ وظهور شبيه ليسوع؟ التفسير 
الأسهل لذلك هو أن يسوع بالفعل قد رفع من الجسد الميت, وأن التلاميذ بالفعل 
التقوا بيسوع على الرغم من أنه تم تجديد جسده وتحول بطريقة يمكن معها أن 
يبدو حياً. لكن بعث يسوع بالفعل لا يور لنا تفسيراً كافياً للقبر الفارغ واللقاء مع 
يسوع. بعد قراءتي لكل الفرضيات الأخرى المحتملة في كل الآدبيات أجد أن هذا 
التفسير ضروري. 


حن 


ا أنتوني فلو: مالاحظات ختامية 

انا معجب بطريقة الأسقف رايت: فهي جديدة تماماً. إنه يعرض الأمر بطريقة 
جديسدة لأول مرةوهذ] مهم جد تخصوصاً في المملكة المتحدة والتى يكاد الدين 

من المؤكد أن هذا شي رائع وراديكالي. هل يمكن أن يكون هناك وحي مقدس؟ 
كبا قلف لا يمكناك أن تحن من قدرات الات امعد ى إللة ذا كان ذلك سب تخيلا مخ 
التاحية لاتطكوةدوماهو ]الك كيو ممكعوناؤنة امعد 


وحن 


